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خاتمة 


فقه الطهارة والصلاة مع الدليل 

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا ومن علينا بالإسلام» وجعلنا في عقائدنا وعباداتنا 
على بصيرة تستضيء قلوبنا وعقولنا بأنوار القرآن الكرم» وكَدي نبينا محمد 5 الذي جعله 
الله تعالى قدوة للمؤمنين» صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه» ونسأل الله تعالى 
أن يحيينا ويتوفانا على حبته ومتابعته وسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 

أما بعد فان من الواجحبات على المؤمنين أن تكون عقيدتم وعباداتعم ”“ لله تعالى 
مبنية على العلم والمعرفة ليتحقق فيهم الوصف العظيم الذي وصف به الأتباع الحقيقيين 
لرسول الله ي بقول الله تعالى: ط فل هَذِهِ سَبيلي أَذْعو إلى الله عَلَّى بص بصيرَة أا وَمَن اغبي 
وَسْبْحَانَ الله وما ُن من المشركينَ 4 [یوسف: ۱۰۸] . 

وقياماً ببعض الواحب في خدمة شباب المؤمنين والمؤمنات الحريصين على التفقه في 
الدين» والذين عندهم حانب من الثقافة يستطيعون معه الاستفادة بمطالعة الكتب النافعة 
فقد کتبت هم كتاباً ي حانب العقيدة ”ميته سميته: المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة. ثم 
احتصرته بنحو حجم ربعه» و “میت اللحتصر: صفحات مختصرة في بناء الإيمان. 

ولا كانت الصلاة أهم العبادات وأو ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أحببت أن 
أقدم كتاباً آحر في أحكام الطهارة والصلاة مع ربط الأحكام بأدلتها الشرعية من كتاب الله 


)١(‏ يتبادر إلى أذهاننا من كلمة ( العبادات ) الصلاة والصيام والركاة والتلاوة والذكر ونحوهاء 
وهذا حزء من معنى العبادة العام الذي يشمل كل عمل مشروع يعمله المؤمن بنية حالصة لوحه الله تعالى 
وإن كان الأصل في حكمه أنه من المباحات؛ فالصناعة والزراعة والتجارة وسائر المعاملات للماليةء 
وعلاقات الإنسان في الأسرة» وعلاقته يما سخره الله له من الحيوانات وغيرها من قوى الطبيعة وغير ذلك 
ما يتصور من تصرفات الإنسان حتى ني الأكل والنوم والمزاح والرياضة كل ذلك يمكن أن يكون عبادة لله 
تعالى يثاب عليها مادامت هذه الأعمال موافقة للشرع وينوي بها ابتخاء الأحر من الله تعالى. 
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تعالى ومن السنة القولية والفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونما استنبطه الأئمة 
اجتهدون الراسخون في العلم من القرآن والسنة. 

وحرصت في كلا الكتابين على اليسر والسهولة ليسهل على متوسطي الثقافة الانتفاع 
بهماء ومع هذا لا بد لبعض من يطالع هذا الكتاب أن يجد شيئاً من الغموض قي بعض 
مقدماته أو مسائله يزول بالرحوع لأهل العلم» وسميت هذا الكتاب: فقه الطهارة والصلاة 
مع الدليل. 

وزيادة في اليسر حاولت أن أحعل هذا الكتاب مسائل حزئية غالباًء كل مسألة فقهية 
معها دليلهاء راحياً من الله تعالى أن ينفع بالكتابين وأن يجعلهما خالصين لوحهه الكرم. 

وسيجد بعض من يقرا هذا الكتاب ممن عندهم إلام بشيء من الفقه زيادة في توضيح 
بعض المسائل» والسبب تي ذلك أنني أرحو أن يكون مَنْ يقرأه وينتفع به بعضُ من لا للام 
عندهم بشيء من العلم ويحتاحون إلى توضيح تلك المسائل. 

ولا بد لي e O E‏ بأن الأصل ق تلقي العلوم الشرعية كغيرها 
من العلوم أن تؤخحذ بالتلقي من العلماء» ولذلك أنصح كل من يريد التفقه في الدين أن 
يأحذ علمه عن العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم. 

كما أنصح من يطالع هذا الكتاب أو غيره من الكتب إذا وحد فيه شيغاً من الغموض 
في بعض المسائل أن يرحع إلى العلماء للتثبت في فهم ما قرأ والاستفسار عما يشكل عليه» 
والسؤال عن المسائل غير الموحودة في الكتاب. 


مقدمات مختصرة 

المقدمة الأولى: المستندات الأساسية للأحكام الشرعية 

أولاً: كتاب الله تعالى. 

ثانياً: سنة البي بيك الذي حعل الله تعالى طاعته طاعةٌ له ”© ؛ فالحكم الذي جاء في 
السنة هو حكم الله تعالى كالحكم الذي جاء قي القرآن الكرم " وهذه إحدى وظائف 
السنة النبوية. 

ومن وظائفها أيضاً أن الله تعالى جعلها مُبَيّنةً ومُمَّصّلةً ما أجمل في القرآن الكرى» ولا 
يستطيع المسلم العمل با أحمل قي القرآن ككيفية الصلاة» وأحكامها التفصيلية» وأكثر 
الأحكام المذكورة ني القرآن الكريم إلا بعد الرحوع إلى السنة ". 

ثالثاً: القياس» وهو أن يعطي الحتهد مسألة ليس ها دليل من القرآن ولا من السنة 
کا انلا لا مذکور ا و الم ست اا مد بن امسا 

رابعاً: الإجماع» وهو أن يتفق جميع علماء الأمة ي عصر من العصور على حكم 
شرعي قي مسألة من المسائل. 

المقدمة الثانية: 

الأحكام الشرعية نوعان: 

الأول: أحكام لا اجتهاد فيها ولا تقليد. 


() قال الله تعالى: طمن يُطع الرَسُولَ فَقَذ أَطَاعَ الله 4 [السهء : .]۸٠‏ 

(۲)» قال تعالى: [ وما ينطق عَنِ الْهوّى * إن هُو إلا وي بُوحى 4 [اللجم .]٤ ٠:‏ 

(۲) قال الله تعالى: ظط وأنرلتا إِليْك الذَكرَ لين لئاس ما رل إِلهمْ وَلَعلَهُمْ مكرود 4 
[النحل : .]٤٤‏ 

)٤(‏ كمنع بيع العدس بالعدس إلا مثلاً مثلء قياساً على ما ثبت في السنة من منع بيع البر 
بالبر - أي الحنطة بالحنطة - إلا مثلاً مثل. 


وذلك قي المسائل المنصوص عليها التي فيها آية قرآنية أو حديثُ صحیخ إذا كانت 
دلالةٌ الآية أو الجحديث الصحيح واضحة» ولا يعارض الآيةً أو الحديت الصحيح دلي آحرُء 
كقولنا: غسل الوحه فرض ثي الوضوء» والسجود فرض ثي الصلاة فمشل هذه الأحكام لا 
يجتهد فيها العلماء» وليس فيها مذاهب وليس للعلماء فيها إلا السمع والطاعة . 
النوع الثاني: أحكام لا بد فيها من الاجتهاد. 
وذلك في أنواع الأحكام التالية: 
-١‏ المسائل التي لا آية فيها ولا حديث» ويكون الاجتهاد هنا عن طريق القياس ‏ 
۲- المسائل التي فيها آية أو حديث صحيح» ولكن الدلالة فيهما ها احتمالات 
ا 
۳- المسائل التي فيها آية قرآنية أو حديث» ولكنْ ثعارضُ الدلالة فيهما آية أحرى أو 


(1) قال تعالى: [ وما گان لِمُؤْمن ولا مُؤْمتَة إا قضَى الله وَرَسُولَة مرا أن يكو لَهْمُ 
الْخيره [الأحزاب : ]۳١‏ 

(۲) فإذا أراد العلماء معرفة حكم بيع العدس بالعدس أو بيع الحديدِ بالحديدِ متفاضلاً ۾ 
يجدوا آية ولا حديثا Nz‏ ۰ 

4 فعدة المطلقة ثلاثة قروء قال تعالى: « وَالْمُطلَهُاث يرصن بأنفُسهن نلاه فُرُوءِ‎ )٣( 
[ابقرة : ۲۲۸] والقَرء ني اللغة يحتيل الحيضَ ويحتملن الطهرء فإذا طلقها قي الطهر ومضى عليها‎ 
هران آحران فقد تم هما ثلاثة أطهار» وم عض عايها إلا حيضتان» فانتهاء عدتما في هذه الحالة أو‎ 
عدم انتھائها لا بحدد إلا باجتهاد.‎ 

)٤(‏ فمن الحتمل أن يكون في المسألة نسخ» أو تخصيصٌ لعام» أو تقييد لمطلق» أو وحة 
آحرُ من وحوه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. 
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وستكون الأحكام الاجتهادية في هذا الكتاب موافقة لمذهب الإمام الشافعى رجه الله 


ا 


وقد ذكر الحازمي نحواً من خمسين وحهاً من وحوه الحمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض 

في أول كتابه الأعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ. 
وبسبب الغفلة عن هذه النقطة المهمة مط كثير من الإحوة عندما يأحذون حكماً من 

آية أو حديث قبل أن يتبين طحم احتمالُ الآية أو الحديث لأكثر من معنى كالآية السابقة التي دكر 
فيها عدة المرأة المطلقة. 

ويخطمون أيضاً عندما يأحذون حكماً من آية أو حديث قبل أن يتبين همم أنه لا يعارض 
هذا الحكم أدلة أخحرى يحب على الحتهد فيه الجمع بين الأدلة أو الترحيح فيها. 

هذا وإن الأدلة التي ظاهرها التعارض قد لا تكون متعارضة في الغالب فيجمع بينها بوحه 
من أوحه الجحمع» ولا يلجا العلماء إلى الترحيح إلا إذا تعذر الجمع. 

)١(‏ قد يعترض بعض الإخوة على جعل هذا الكتاب على مذهب إمام بجتهد» ويقول: 
اذا لا نأحذ الأحكام مباشرة من القرآن والسنة؟. 

ويتعلق بالجواب أمور: 

الأول: أن ما هو على مذهب إمام معين في هذا الكتاب هو المسائل الاجتهادية فقط› 
وتقدم بياتا» كما تقدم أن الأحكام غير الاجتهادية لا اجتهاد فيها ولا تقليد» وليس فيها مذاهب 
وليس للعلماء فيها إلا السمع والطاعة. 

الثاني: أن إسناد الأحكام الاجتهادية إلى الأئمة الجتهدين يزيد من ثقة الدارسين هذا 
الكتاب بالأحكام الاجحتهادية الموحودة فيه حيث إا من اجتهاد إمام كبير أهل للاجتهاد شهد 
علماء الأمة كافة بأهليته» وليست هذه الأحكام من اجتهادي. 

الثالث: أن هذا من النصيحة لنفسي؛ حيث أوقفتها عند حدها فأنا أعلم - واللّهِ - أن 
لست أهلاً للاجتهادء ويهذا أسلم إن شاء الله تعالى من المسؤولية عن القيام بأمر لست أُهلاً له. 
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الرابع: أن هذا أيضاً نصيحة لمن يستفيد من هذا الكتاب ليسلم نما وقع فيه كثير من 
الإحوة الذين أحذوا أحكاماً اجتهادية مختلفاً فيها من كتب معاصرة احتهد فيها مؤلفوهاء ول 
يذكروا أا من احتهادهم» ولم ينسبوها إلى أحد من الحتهدين وتعاملوا معها على اغا أحكام 
قطعية» وأا هي الحق والسنة» وأن ما يخالفها هو الباطل والبدعة» وهذا الجال فيه بُعْد كبير عن 
منهج العلمي الذي سار عليه سلف الأمة وخلفها. 

والإمام الذي احترت أن يكون هذا الكتاب على مذهبه دون تعصب هو الإمام الذي هو 
أول من ألف في علم أصول الفقه كتابة ( الرسالة ). 

وأول من ألف ق الجحمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض كتابَةُ (اختلاف الحديث). 

والذي صح عنه أنه قال كما نقل عنه النووي قي المحموع ١‏ / 2۳ : إذا وحدتم ق كتابي 
حلاف سنة رسول الله ئي فقولوا بسنة رسول الله 44 ودَعُوا قولي» وقوله: إذا صح الحديث حلاف 
قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي اه وقد عمل بوصيته هذه كبار علماء هذا المذهب. 

والذي اطلع على كثير من احتهادات من سبقه من الأئمة كمالك وأبي حنيفة وأصحابه 
وأقرانحم» ودرس هذه الاجتهادات فوافقهم ني بعضهاء وخالفهم في بعض على حسب ما ترحح 
عنده بالأدلة. 

وهو الذي شهد له الإمام أحمد بشهادة قَلّ أن نسمع مثلها رواها ابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل ۷ / :۲٠۳‏ عن محمد بن الفضل البزاز قال معت أبى يقول: 
حججت مع أحمد بن حنبل ونزلنا في مكان واحد فلما صليت الصبح درت المسجد؛ 

فجئت إلى بحلس سفيان بن عيينة» وكنت أدور بحلساً بحلساً طلباً لأحمد بن حنبل حت وحدت 
أحمد عند شاب أعرابي وعلى رأسه جُمة فزاحمته حتى قعدث عند أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد 
الله تركت ابنَ عيينة عنده الزهريٌ وعمرُو بن دينار وزياد بن علاقة والتابعون ما الله به عليم؟ فقال 
لي: اسكت؛ فن فاتك حديثٌ بعلو تحذه بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك» وإن فاتك 
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ر ای ا ا ا ل چو اھ ر فن 
هو أهل للاجحتهاد؛ لأن الفتوى توقيع عن الله تعالى» ومن شأن المؤمنين الذين يُعَظّمون 
شعائر الله أن يعظّموا قدرها لأن قلوصم عامرة بخشية الله قال سبحانه: ل وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائرَ 

وكان السلف الصاح من الصحابة والتابعين يخشون من تحمل مسؤولية الفتوى. 

قال التابعي الجليل عبد الرحمن بن أي لیلی: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين 
ومائة من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا وَدٌ أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل 
عن فتيا إلا وَدٌ أن أخاه كفاه الفتيا [ سنن الدارمي ٠١ /١‏ والتلخيص الحبير .]١۸۷ / ٤‏ 

وقال الإمام التابعي أبو حَصين عثمان بن عاصم يُحذر نما وقع في بعض أهل عصره: إن 
أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. 

[ تهذيب التهذيب وسير أعلام النبلاء ]. 

وسأذكر قي الحواشي السفلية هذا الكتاب أحكاماً احتهاديةٌ أحرى لبعض الأئمة لما 
أراه فيها من قوة دليل» أو يُسْرٍ يحتاج إليه المصلي في بعض الظروف» ومن فائدة ذلك أيضاً 
أنه يوسع أفق المعرفة الفقهية لمن يطالع هذا الكتاب . 


عقل هذا الفقى أحاف أن لا تحده إلى يوم القيامة؛ ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله عر وحل مِنْ 
هذا الفتى القرشئٌ» قلت: مَنْ هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. 

ورواها القاضي عياض ف كتابه ( ترتيب المدارك وتقريب المسالك ۱ / )٠۳۹‏ 

ورواها ابن کثیر نی کتابه ( طبقات الشافعین ۱ / )۲١‏ وغيرهم. 

)١(‏ كان علماء السلف يعدون اختلاف أهل العلم في مسائل الفقه يسراً وسعة على 
الأمة» فهذا الإمام إسحاق بن ملول الأنباري من أصحاب الإمام أحمد ألف كتاباً قي احتلاف 
العلماء وسماه: لباب الاختلاف. فقال له الإمام أحمد: سمه: كتاب السَعَةٍ اه. [ المقصد الأرشد 
في ذكر أصحاب الإمام أحمد ۲٤۸ /١‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة إسحاق بن بهلول] 
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وقد استفدت هذا من دراستي لكتاب اجموع للإمام النووي مع فوائد كثيرة. 

ونما استفدته من هذا الكتاب عدم التعصب للمذهب» وأحذ الأحكام بأدلتهاء وأ 
شأن العلماء الراسخين قي العلم اتباع قوة الدليل “. 

المقدمة الثالفة: من مزايا الدشريع الإسلامي 

أولأً: اليسر والسهولة: وقد ربط الله تعالى جميع أحكام شريعته وحصوصاً أحكام 
لخادت اا 

ثانياً: الكمال والشمول: فالتشريع الإسلامي يشمل كل قضية تتعلق بالإنسان ”. 


ن 


)١(‏ من أراد الاطلاع على المزيد من موضوع التقليد والاجتهاد فليرحع إلى الفصل الثالث: قي 
التقليد والاجتهاد من كتابي: صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني. 

(۲) قال سبحانه وتعالی: ظ بريد الله بكم يشر ولا بريد بكم الْحْسْرّ ‏ [ابقة : ١۸٠].وقال‏ 
الي : « إن الدَينَ يُْرْ » [البخاري] 

)٣(‏ وذلك كالعقيدة والعبادات والأحلاق ونظام الأسرة والمعاملات للمالية وغير للمالية 
وأحكام القضاء ونظام المال ونظام الحكم والعلاقة بين الجاكم واحكوم وعلاقات الأمة بغيرها من 
الأمم قي السلم والحرب وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالإنسان فما من حانب يتعلق بالإنسان 
إلا وفيه حكم شرعي؛ قال الله سبحانه وتعالى: ‏ الْيوْمَ أَكْمَلْث لَكُمْ يكم وَأنمَمْث عَلَيْكُم 
نغمتي وَرَضيث لَكم الام يا 4 [المسة : .]٣‏ 

وني الصحيحين أن رحلاً من اليهود قال لعمر بن الخطاب: آية تي كتابكم تقرؤونا لو علينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدأًء قال أ آية؟ قال: ظ اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم 
وَأنمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيث لَكُمُ الْإْسْلَام دِينّا 4 قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على الي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

ومن كمال وشمول التشريع الإسلامي أن تشريعاته وتوحيهاته ملت علاقته مع الحيوانات 
التي سخرها الله تعالى له فجعل هما حقوقاًء بل مع الحيوانات والحشرات المؤذية التي ا ا 
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ثالغاً: مرونة التشريع الإسلامي وملاءمته للمتغيرات 

إن ما تقدم من كمال التشريع الإسلامي يرحع في كثير من أحكامه إلى مرونته 
وملاءمته للمتغيرات في الزمان والمكان “. 

المقدمة الرابعة في بيان أنواع الأحكام الشرعية ودرجاتها 

من اليسر والحكمة في التشريعات الإسلامية أن الأحكام على درحات من حيث 
الأمر والنهي» وك منهما قد يكون جازماً أو غير جازم» وينتج عن ذلك الأحكام التالية: 


كالفأرة ونحوهاء ومن الأمثلة في هذا الجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رر إن الله گقب 
الإخسَان على كل شىء فإذا كلثم فأخسئوا القغْلّة » وَإذا دحتم فأخسئوا الذّنْحة » وليجد أحدكم 
شَفرته › يرح ذَبِیحََهُ ) [ رواه مسلم ]. 
ومن المهم أن نعلم أن من كمال وشمول التشريع الإسلامي ما بينه الله تعالى في كتابه أنه 

سخر للإنسان الذي جعله حليفة في الأرض ما في السماوات وما في الأرض قال تعالى: ظ أَلَمْ 
رؤا اَن الله سَخُر لَكمْ ما في السَمَاواتِ وما في الأَرْضِ وَأَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ ظَاهرة وَبَاطَةً 4 
[ لقمان: ٠١‏ ] وأن ما يجده قي هذه الأرض من أنواع المخلوقات المسخرة له ينبغي أن ينتفع منها 
بالعلم» وقد لفت القرآن انتباهه إلى احتلاف خحصائصها لتتحقق استفادته منهاء كالإشارة إلى 
احتلاف خحصائص العناصر الكيميائية المفردة والمركبة الذي يمكن أن نفهمه من قوله تعالى: ‏ وما 
ذا لَكُمْ في رض مُختَلها أَلوَانه إن في َلك لاي قوم يذكرود 4 [ النحل: ٠١‏ ]. 

)١(‏ ونحد أحكام ما يتجدد فيها من الأمور ق عمومات أدلة الكتاب والسنة» أو في 
القواعد العامة المستنبطة من تلك الأدلةء أو من القياس أو الإجماع. 

وقد ؤجدّت في عصرنا أمور كثيرة لم تكن في العصور السابقة ووحدنا هما أحكاماً شرعية 
ومن ذلك مثلاً أحكام المعاملات للمالية المرتبطة بالأوراق النقدية» وأحكام متعلقة بنقل أعضاء من 
حسم إنسان إلى آخر في حياة المنقول منه أو بعد وفاته» ونحو ذلك من المتجددات. 
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أولاً: الفرض - وهو الواحب -: وهو ما طلبه الشرع طلباً حازماً بحيث يثاب على 
فعله ويعاقب على تركه» كفرض الصاوات الخمس» وصيام رمضان. 

والفرض نوعان: فرض عين» وفرض كفاية . 

وفرض العين: هو ما يحب على كل مسلم بعينه» كفرض الصلوات الخمس. 

وفرض الكفاية: هو ما يجب على الجميع» وإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. 

ثانياً: المندوب: وهو ما طلبه الشرع طلباً غير حازم بحيث يثاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه» كصلاة الضحى» وصيام ستة آيام من شوال. 

ثالغاً: الحرام: وهو ما نى عنه الشرع خياً حازماً بحيث يثاب على تركه امتغالاً لنهي 
الشرع ويعاقب على فعله» كتحرم شرب الخمر والسرقة. 

رابعاً: المكروه: وهو ما تى عنه الشرع غياً غير جازم بحيث يثاب على تركه امتغالاً 
لنهي الشرع ولا يعاقب على فعله» كالصلاة بحضور طعام تشتهيه نفس المصلي. 

خامساً: خلاف الأولى: وهو ترك أمر مستحب ل يرد فيه نمي عن تركه» كترك التثليث 
في غسل أعضاء الوضوء. 

سادساً: المباح: وهو ما لم يرد فيه أمر ولا تيء وأمثلته كثيرة ني حياة كل إنسان. 

وبعد هذه المقدمات أنتقل إلى بيان الأحكام الشرعية في الطهارة والصلاة مع أدلتها. 


)١(‏ وهناك تقسية آحر للفرض في جال العبادات ها الركن والشرط. 

أما الركن: فهو ما لا بد منه قي صحة العبادة وهو جزء منها» كغسل الوجه ق الوضوء» 
والركوع في الصلاة» وطواف الإفاضة قي الحج. 

وأما الشرط: وهو ما لا بد منه فى صحة العبادة وليس حزءاً منهاء كطهارة الماء في 
الوضوء» ودخحول الوقت في الصلاةء والطهارة في طواف الإفاضة. 
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الطهارة 
الإسلام دين الطهارة 
ما عرف الإنسان ديناً من الأديان» ولا منهجاً من مناهج الحياة قد اعتنى بالطهارة 
والنظافة كعناية الإسلام بذلك . 


)١(‏ فقد أخبرنا الله تعالى أنه يحب المعطهرين فقال: لط إن الله يُحبُ التَوَابينَ وَبْحبُ 
الم لَهرينَ 4 [القرة من الآبة : ]۲۲١‏ ومدح الذين يحبون الطهارة فقال: لط جد :اسن غل 
التَفوّى من اول يَوْم أحَقٌ أن تَفُومَ فيه فيه رجَالٌ يبون أن يَتَطَهُرُوأ وَاللهُ يحب الْمُطَهَرينَ 4 [الوة 
من الآية : .]۱١٠۸‏ 

وقد جعل الله سبحانه الطهارة جزءاً عظيماً من دينه العظيم» فقد قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: « الطَهور شطر الإیمان » [مسلم /۲۲۳]. 

وتشريعات حوانب الطهارة والنظافة َعم كل حوانب حياة الإنسان. 

وهذه التشريعات العظيمة في الطهارة مؤشر عظيم بَينّ على الجانب الحضاري العظيم وعلى 
السُمُوّ الإنساني الكبير الذي يليق بالكرامة الإنسانية» بالإضافة كوا عبادة نتقرب جا إلى الله 
ا 

ومن الأمثلة المرتبطة بهذا الجانب أن الإسلام شرع للمسلمين الوضوء والاغتسال في كثير 
من الحالات» وأمرهم بالسواك وتنظيف الفم والأنف كل يوم مراتِ كثيرة. 

كما أمر بالاستنجاء بعد قضاء الحاحة بولاً أو غائطاً وسيأت تفصيل كل هذا مع أدلته ق 
موأضغه إن شاع آله تعال: 

وما يتعلق بهذا الموضوع أن الإسلام قد اعتنى يطهارة البيئة وسلامتها من الملوثات التي قد 
تکون سبباً للأمراض. 

ونما يرتبط بذلك أنه ى عن قضاء الحاجة في محاري للماء والطرق الموصلة إليها. 

عن معاذ بن جحبل له عن البي ع قال: ر الَهُوا الْمَلأَعِنَ اللات البَرَارَّ فى الْمَوارد وَقارعَة 
الطريق وَالظَلّ » [ ابو داود ]. 
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وعن أبي هريرة ظهه أن رسول الله ع قال: ر الَفُوا اللَعاتيْن» قالوا: وما اللعَانانِ يا رسو 
اللّه؟: قالّ: الَدِي يََحَلّى فى طَريق الاس أو فى ظِلَهِمْ » [سلم .]۲٠٠/‏ 

أين من هذه التوحيهات ما وصلت إليه الجتمعات الحاضرة التي ابتعدت عن أهم الجوانب 
الحضارية الحقيقية» لقد كانت ينابيعنا وأغارنا منذ خحلقها الله تعالى إلى عصر قريب طاهرة نظيفة 
َس الناظر» ويشفى العليل بجلوسه حوهاء ولكنها أصبحت الآن تزعج امار بجوارها وتقرض 
المعاف» وتحولت إلى مصادر للأمراض والأسقام التي لم يكن يعرفها آباؤنا وأحدادنا. 

وقد ظهرت عظمة توجيهات الطهاؤة الحضارية في عصرنا الذي تقدمت فيه العلوم أكثر من 
العصور السابقة التي لم تكن فيها المعقمات والمنظفات الحديثة» وتعد هذه التوحيهات النبوية من 
أسباب الوقاية من الأمراض وطريقاً للحد من انتقاها. 

كان من عادة الناس أن تشرب الجماعة من إناء واحلٍ واحدٌ بعد الآحر وإذا شرب أحدهم 
فإنه یشرب على دفعات يتنفس بينها فأرشد البي عليه الصلاة والسلام أن يبعد الشارب الإناء 
عن فمه أثناء التنفس. 

ومن التوحيهات النبوية التي يمكن أن نعدها من أسباب الوقاية من الأمراض تخصيص اليد 
اليمنى للأكل ونحوه واليسرى للاستنجاء ونحوه. 

عن ن آي قتادة a‏ قال 2 الله ١‏ دإ شرب قلا يَعَنَفْسن في الإتاءِء وَإِذا ّى 

وعن عائشة رضي TS‏ وک ا الله ل الي 2 لطهُورهِ وَطَعَامه» وَگاَٹ 
يده ال ری لِخلائه وما گان منْ اذى » [ الإمام أحمد وأبو داود ]. 

إن نما يقتضيه ما توصل إليه الإنسان في هذا العصر من العلوم أن يغسل الإنسان يديه 
بالصابون بعد الاستنجاء من قضاء الحاحة وقاية من الإصابة ببعض الأمراض التي تسببها بعض 
الجراثيم المرضية التي بمكن أن تعلق بيد المستنجي ولا تراها العين 

ومن المعلوم أنه م يكن تي عصر البي صلى الله عليه وسلم صابون ولا شيء من المعقمات 
المعروفة في عصرناء وهذا ما يجعلنا ندرك عظمة التوحيه النبوي في تنظيف اليد اليسرى التي يكون 
الاستنجاء بها بواسطة التراب الذي هو قي ذلك العصر من أحسن المنظفات التي تقتل الحراثيم. 
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تفصيل أحكام الطهارة 
الطهارة شرط لصحة الصلاة . 
والطهارة المشروطة لصحة الصلاة نوعان: 
النوع الأول: الطهارة من النجاسة. 
النوع الثاني: طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 
الطهارة من النجاسة 
* يشترط لصحة الصلاة طهارة البدن والنياب والمكان من النجاسة ". 


عَن مَيْمُونة رضي الله عنها قَالّث: أَذَيْتُ Eg‏ 
مَرَتَيْنِ َو لتا ن ثم أُذْحَل يده فى الإتاءِ أَفْرَعٌ په ۾ على قجه وَعَسَلَهُ بشماله 4 م صرب بشماله 
الأزضَ فَدَلَگها دلا شَدِيدًا تم تَوصًاً وُضوءَه لِلصَلاَة تم افرع عَلَى راه تلات حفتاتِ ملءَ كمه 
تم عَسَل سَائرَ جَسَِهِ ثم تتځی گی عن مَقامه َلك فَعَسَل رجْليِهِ [البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ]. 

وإن نظرة إلى الوضوء وما شرعه الله تعالى فيه من المضمضة مع السواك والاستدشاق مع 
الاستنثار وغسل الوحه وكل ذلك يتكرر في اليوم مرات كثيرة تجحعل المفكر يدرك أن ذلك الوضوء 
من أعظم جوانب وقاية المسلم من أمراض الحلق والصدر والبطن والعيون. 

ولم يكتف الإسلام بتوحيه المسلمين إلى تطهير أحسادهم وثيايهم وبيوتم بل أمر بتطهير 
أفنية البيوت - وهي الساحات للممتدة من جوانبها - قال عليه الصلاة والسلام: « طَهّروا 


فيكم فن اليهود لا طهر فْنيتها » [ الطبراني في الأوسط, وفيه شيخ الطبراني علي بن سعيد بن بشير الرازي 
مختلف في توثیقه وتضعیفه ] . 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال معت رسول الله 5 يقول: « لا يَقْبَلّ الله صله 
عير طهُورِ ) [ رواه مسلم ]. 

(۲) قال الله تعالى: ‏ وَثيابك فهر 4 [المدثر : ٤‏ ] وقال رسول الله :ر لا قبل الله 
صَلاةَ عير طَهُور ) [ رواه مسلم ]. 
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* ومن النجاسات البول والغائط من الإنسان . 
* ومنها بول وروث الحیوانات (۲). 

* ومنها الدم " 

* ومنها الميتة . 


وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بي فقالت يا رسول الله إني 


فلا الصلاة؟ ٠‏ سرلا الله ٤‏ « إِنّمَا عرق وَليَسَ بحَيّْضٍ 
8 0 اھ 4 عن دم e o‏ 8 « تحت ثم تَفْرْصهُ e‏ 
: م تصَلّي فيه » [البخاري ومسلم ]. 
وعن أبي هريرة له قال:قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» فقال همم التي عليه 
الصلاة والسلام: « دَعوهُ وَڪريقوا عَلَى بؤله سَجْلا من مَاءِ اؤ ڏوا من مَاءِ فإِنّمَا عشم ميَسرينَ 
وَلَمْ تبْعَنُوا مُعَسرین )») [البخاري/ ۲۱۷ ]. 

)١(‏ للحديث السابق قي بول الأعرابي ثي المسجد ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال مر رسول الله 5 على قبرین فقال: ر اما إِنَهمَا لَيعَدبَانِ وَمَا يُعَذَبانِ فی گپير اما أَحَدْهُمَا 
فگان یمشی بالتّميمَة وام الآحر فگان لا يَسَترُ من بَوْلهِ » [البخاري ومسلم ] ومعنى ( لا يَسْتَتر من 
ؤل ): ( لا ينره ) كما في رواية عند مسلم وأبي داود. 

( قیاسا على بول وغائط الإتسان. 

وعند الإمام مالك والإمام أحمد بول وروث ما يؤكل لحمه طاهران كما نقل ابن قدامة في 
المغني والنووي قي الحموع» قال ابن قدامة ق المغني١/ :٤١٤‏ وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر» وهو 
قول عطاء والنخعي والثوري ومالك. 

(۳) للحديثين السابقين ق الأمر بغخسل دم الحيض. 

)٤(‏ لقوله تعالى: ™ حُرّمَث عَلَيْكُمْ الْمَيَهُ 4 [المسة : ]٣‏ وللأحاديث التالية التي تدل على 

تطهير جلد الميتة بالدباغة. 
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* ويستثنى من نجاسة الميتة جلدها إذا دبغء والدباغة تطهر الجلد الذي تنجس 
الت 

* ويستنى من نجاسة المينة الإنسان إذا مات فلا ينجس بالموت» أما تغسيل الميت 
فهو لکرامته لا لنجاسته " 

* ويستشنى من نجاسة الميتة أيضاً السمك والجراد؛ فلا ينجسان بالموت ("). 

* ومن النجاسات الإناء إذا ولغ فيه الكلب؛ ويطهر بغسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب 5 


)١(‏ لقول البي 5ُ: « ذا در بع الإ هاب فقذ طهر ) [مسلم ] وټ رواية أحرى لمسلم: 
« باغ طَهُورة». 

وعن ميمونة رضي الله عنها: أنه مَرّ برسول الله بيك رحالٌ من قريش يرون شاة هم مثل 
الحصان فقال لمم رسول الله : ر لَؤ أَحَذْتَمّ إهكابها » قالوا: إنا ميتة» فقال عليه الصلاة 
والسلام :رر بُطَهَرمَا المَاء وَالْقَرّظٌ ) [أبوداود والنسائي ]. 

(۲) قال تعالى: # ولق كَرَهْتا بني آدَم 4 [الإسراء : .]۷٠‏ 

)١(‏ قال تعالى: « وهو الَذِي سَحُرّ الْبَحر اكوا من لَحمًا ريا 4 [الحل : ]٠4‏ وعن عبد 
لله بن أي أوف قال: ر« عَرَونا مَعَ رَسُول الله َك سَبْعَ عَرَوَاتٍ ناكل الْجَرَاد » [البخاري وسلم ]. 

)٤(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إا شرب الْكَلْب فى إِلَءِ 
أحَدِكُمْ فَلَيَغْسِلة سَبْعَ مَرَاتِ » [البخاري ومسلم ]. 

عن أي هريرة قال قال رسول الله كل: « طهُور إِنَاءِ أَحَيكمْ 3 وَلْعْ فيه الگلْبْ اَن يَعْسله 
سَبْعَ مَراتِ اولان بالشراب » [سلم]. 

عن ابي هريرة عن رسول الله ي قال: « ذا وَل الب في ِتاءِ أَحَيكم فَليَغْيِلۀُ سَبْعَ 
مَراتِ إِخدَاهُن بالثراب )) [ سنن النسائي الكبرى ] . 
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ما يعفى عنه من النجاسات 

من يسر الإسلام وهو دين اليسر أنه بُعفى عن النجاسات التي يصعب ويَشُق على 
الناس الاحتراز عنها . 

٠‏ ومن ذلك: ما إذا ولغت هرة في ماء قليل ومن المحتمل أن يكون فمها قد تنجس 
بأكل فأرة أو نحو ذلك فلا يتنجس هذا الماء بولوغها فيه" . 

* ومن ذلك: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر أو ما يقوم 
مقامه . 

ه٠‏ ومن ذلك أنه يعفى عما يصيب الأقدام وأسفل الثياب من طين الشارع الذي 


١ e 
.( تحققت نجاسته‎ 


)١(‏ قال تعالى: [ وَمَا جَعَل عَلَيْكَمْ في الدينِ من حرج 4 [الحج/۷۸]. 

(۲) هذا الحكم هو ما رححه بعض الشافعية كالغزالي ي الوجيز» قال النووي: ودليله 
الحديث» وعموم الحاجة» وعسر الاحتراز» وقد قال الله تعالى: « وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدينِ مِنْ 
حرج 4 وكذلك عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة ق المغفي ٤٠١ / ١‏ . 

والحديث: عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة ظه4 أن أبا قتادة 
دحل عليها فسكبت له وَضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى هما أبو قتادة الإناء حقق شربت 
قالت كبشة فرآي أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم» فقال: إن رسول الله ئل قال: 
«« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » [ الإمام أحمد وأبو داود ]. 

(۳) سيأت معنا أنه جوز لمن قضى حاجته بولاً أو غائطاً أن يقتصر في الاستنجاء على 
التمسح بالأحجار أو نحوها نما يقوم مقامها كالحارم الورقية في عصرناء وهذا التمسح لا يزيل 
النجاسة بل يخففها فيعفى عن الأثر الباقي على محل الاستنجاء. 

والدليل على هذا أن الغالب في عصر النبي ي وأصحابه د وني عصور لاحقة هو 
الاقتصار على الاستنجاء بالأحجار ثم الوضوء كما تدل الأحاديث الآتية ق أحكام الاستنجاء. 
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* ومن ذلك أنه يعفى عن آثار الدم التي تكون على اللحم ". 

* ومن ذلك أنه يعفى عن نجاسة الميتة من الحشرات الصغيرة التي ليس لها دم سائل 
إذا وقعت فى طعام أو فی شراب وماتت فيه 8 

تطهيبر النجاسة بالماء وأحكام المياه 

* إذا أصاب البدن أو الثياب نجاسة فلا تزول إلا بغسلها بالماء . 


)١(‏ وذلك كحال الشوارع قي الأزمنة الماضية التي كان يكثر فيها مرور الدواب لمشقة 
الاحتراز. 

(۲) لأن الدم المذكور في قوله تعالى: « حرمت عَلَيْكُمُ الْمَيَهُ وَالدّمُ 4 مطلق يفسره 
الكلام المقيد في قوله سبحانه وتعالى: ل فل لا اج في ما أُوجي إِلَيّ مُحَرَمَا عَلّى طَاعِم يَطعَمة إل 
ن يَكُون مَيَْةً أو دما مَسْفُوحًا 4 [الأنعام : .]٠٤١‏ 

ونقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ظ أو دماً مَسْفُوحاً 4 عن عكرمة قال: لولا هذه الآية 
لتتبع الناس ما قي العروق كما تتبعه اليهود» ونقل عن قتادة قال: حرم من الدماء ما كان مسفوحاً 
فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به. 

ونقل عن ابن حرير أنه روى عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أخا كانت لا ترى 
بأساً بالحمرة ق القدر التي طَبَحَث فيها اللحم وقرأت الآية. [صحح ابن كثير هذه الرواية] 

(۳) فإن ذلك لا ينجس ذلك الطعام أو الشراب مع أن تلك الحشرات الميتة بحسة قياساً 
عل الذباب المذكور في الحديث التالي: 

عن أي هريرة ظله أن رسول الله ب قال: ررإِذا وَقَعَ الذبّاب في ٳِتاءِ أَحَدكم يغه كله 
م يطرخ فن في أَحَد جتحي ِفَاء ؤفي الآحر اء » [ ايغري]. 

)٤(‏ ها تقدم أنه ب سل عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: « تَحْنَهُ ثُمّ تَقرْصة بالمَاءِ 
ل فيه » [البخاري ومسلم ]. 
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* لا يصح رفع الحدث في الوضوء ولا في الغسل إلا بالماء سواء في ذلك ماء 
المطر أو ماء البحر أو ماء الآبار . 

* إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به» أو تغير تغيراً يسيراً لقلته لم يمنع ذلك 
الطهارة به " 

* إذا وقع في الماء نجاسة فتغير بها أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو ريح ولو 
تغیراً ا فانه ينجس ولا تصح الطهارة به سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً 0 


وني مذهب الإمام أبي حنيفة: يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل كالخل 
وماء الزهر ونحوهما. 

(۱) قال الله عز وحل: طوَيَرل عَلَيْكُمْ من السَمَاءِ مَاءَ ليْطَهَرَكمْ به 4[ الأغل: الآية ١١‏ ]. 

کی اک و ا ان ن ری ا ال برو ا ا کت ا و ا 
مَعَّنا 'القلیل من ع الْمَاء: قن تَوّضًأنا به عَطشناء أقََوضًاً ِن مَاءِ التحر؟ فقال رسول الله :رر هو 

لطهّور ماو الْجلّ متته )) [أبو داود والترمذي ] والطّهور : : بفتح الطاء هو طهر 

عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: قيل: يا رسول الله أتتوضاً من بئر بُضاعة وهي بغر يلقى 
فيها الحيَّضْ »ولحم الكلاب والَن؟ فقال رسول الله :ر إن المَاءَ هور لا يتسه شىء ». 

[أبو داود والترمذي ] والحيَضٌ هي الخرق التي بسح با دم الحيض» ولم يكن إلقاء الحيّض فيها 
تعمداً» بل كانت البعر في مكان منحفض» والسيول تكسح الأقذار من الأفنية وتلقيها فيهاء ولا 
يتر ف للماء لكثرته. 

(۲) عن أم هانئ رضي الله عنها: « أن رَسُول الله 4 اعْكَسَل هُو وَمَيمُونة رضي الله عنها مِنْ 
إناءِ واج في قَصْعَةٍ فيها تَر الْعَجينِ» [ الإمام أحمد والدسائي وابن ماجه ]. 

)٠(‏ والدليل على ذلك الإجماع؛ قال النووي قي امحموع: نحاسة للماء المتغير بنجاسة محمع 
عليه» قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نحاسة فغيرت طعماً أو لوناً أو 
ھا فی ی وا کان الا ارا او راکد فا او کر تیر ر اشا او بسا خا 
أو لونه أو ریځه فکله نجس بالإجاع. 
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* إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير - وهو ما بلغ قلتين فصاعداً - ولم يتغير 
بالنجاسة فإنه لا ينجس ' 
٠‏ الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير 
O‏ 
الاستنجاء 
* الاستنجاء واجب بعد البول والغائط ". 


وأما حديث ابن ماحه: رر إن الَمْاء لا ينجسه شيءء» إلا ما غلب عَلَّى ريحه وطعمه ولونه » 
فضعيف متفق على ضعفه لا يصح الاحتجاج به كما قال النووي في الجموع» وذكر أن الإمام 
الشافعي رهه الله نقل تضعيفه عن أهل العلم بالحديث وبين البيهقي ضعفه اه. باخحتصار. 

)١(‏ عن عمر هه قال: قال: سيل التي #5 عن الاءِ وما ينوب من الدَوَاب والسشباع» فقال 
رسولٌ اله ب : ر إا گان الْمَاء فين لم يحمل الْحَبَتَ )[ رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه ] ومعنى لا يحمل الخبث: لا ينجس» كما قي رواية أحرى عند أبي داود. 

والفلَةٌ إناء كان يستعمله العرب كالجحرة» وهي معروفة بالحجازء قال الأزهري: وأراها “ميت 

قلالاً لأا تقل أي ترقع إذا ملقت وتحمل. اه من لسان العرب. 
وقد قدرها الشافعية قدماً بخمسمائة رطل بغدادي كما قدروها بذراع وربع طولاً وعرضاً 


وعمقاً» والذراع ما بين طرف المرفق إلى منتهى الأصابع» وعكن تقديرها الآن با يقرب من مائة 


(۲) وهذا يفهم من الحديث السابق الذي يُمَرّق ف الماء بين ما بلغ قلتين أو أكثر وبين ما 
كان أقل من ذلك. 


(۳) لما تقدم من أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. 

وما تقدم أنه ي مر على قبرين فقال: « آَم إِنَهُمَا َيعَذَبَنِ وما يُعَدَبانِ في گبيرء اما 
أَحَذُهُمَا فان يَمْشى بالتَمِيمَة وَأَمًا الآَحَرُ فان لا يَسْتَترُ مِنْ بَوْلِه » [البعاري ومسلم ] ومعنی ( لا 
يَسْتَتو من بول ): ( لا ينزه ) كما ني رواية عند مسلم وأبي داود. 
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* ويكفي في الاستنجاء أن يتمسح من البول أو من الغائط بثلانة أحجار» أو بما يقوم 
مقامها كالمحارم الورقية ونحوها . 
* والأفضل أن يجمع بين التمسح بالأحجار أو نحوها وبين الاستنجاء بالماى 
ويصح الاقتصار على أحدهما ". 
* يسن إذا أراد دخول الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 
وإذا خرج أن يقول: عفراتك . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لل قال: رإِذا ذهب أَحَدْكُمْ إلى العَائط 
قَليَذْمَب مَعَهُ بنَلالّة اجار قَليَسْتَطب بها فَِنَهَا تَجْزی عَنه » [أبو داود والنسائي ]. 

عن أبي هريرة ڪلب أن رسول الله قال: راما ئا لَكُمْ مل الالء فإذا ذهب أَحَدكُم إلى 
الْغَائط قد قبل القَْلَةَ ولا يَسَْدبرها بعَائط وَلا بول لتنج بَلانَة أخجَارِ (- 

[ مسند الشافعي وأحمد وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ] 

(۲) عن أبي هريرة عن الي ل قال: ر تَرلَّث هَذِه الآية في اهل فباءَ: ط فيه رال يُجبُونَ 
اَن يََطهُرُوا واللَه يحب المُطَهّرينَ 4 [التوبة : ٠١۸‏ ] قال انوا َسْتَنجُون الْمَاءِ قَتَرَلّتْ فیهم هذه 
الآيَه » [أبو داود والترمذي ] . 

ونما يدل على استحباب الاستنجاء بالماء قول عَاِشَة رضي الله عنها: « مرد أزوَاجَكُنٌ اَن 
يَغْسلوا عَنهم ار العَائط وبول فاي استخييهم ود الي 4 قد گان يَفْعَلهُ » [ مسند أحمد والرمدي 
والنسائي ]. 

(۲) عن انس ڪه گان رَسُول الله ل إا دحل الحلاء قال ر اللَهُمٌ إئي اعود بك من 
الْحبّثِ وَالْخَبَائْثِ » [ ابخاري ومسلم ] 

عَنْ عَائشة رضي الله عَنها قالّٽ: « گان التي ب إا حَرَج من الْحَلاءِ قال عُفرائك» 
[أبو داود والترمذي ] . 

ومن الدعوات المناسبة التي كنا بنعمة العافية التي تتضمن نعماً كثيرة من العافية لا 
نتبةُ إليها ولا نحصيها ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) روى ابن أبي شيبة في 
المصنف أن أبا ذر وحذيفة رضي الله عنهما كانا يدعوان بها بعد حروحهما من الخلاء» وروى ذلك 
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٠‏ إذا أراد قضاء الحاجة خارج البنيان كالصحراء والأراضي المكشوفة فيسن أن 
يبتعد عن الناس 0 

٠‏ ويتأكد على المسلم إذا أراد قضاء الحاجة أن يبتعد عن موارد الماء وعن 
الطرقات» وعن الأماكن التي يرتادها الناس كالظل» وأماكن الشمس في فصل الشتاء لحاجة 
الناس إلى الجلوس فيها ". 

* ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحراء ونحوها ببول ولا بغائط» ويجوز 
ذلك في البنيان والأماكن المعدة لقضاء الحاجة ". 


ابن ماحه والنسائي في الكبرى عن البي بل لكن بسند ضعيف لا يصح الاحتجاج به على أن 
هذا الدعاء سنة» ولكن لا حرج في الدعاء به. 
() عن َع بن مره له أن اي :ر گان ذا ذهب إلى العَائط َبْعَدَ » [ ابن ماجه ]. 
عن المغيرة بن شعبة طن قال: « نٿ مَعَ التي 5 في سَفَرء قأتى التب ل حَاجَتَه فأبعَدَ 
في المَذْهّب ) [ الترمذې] . 
(۲) عن أبي هريرة خل أن رسول الله ل قال: ر اتقوا الاين فوا وما اللعَانَانِ يا رسو 
الله قال : الّدِی یََخَلّی فی طَریق الاس أو فى ظِلَهِمْ » [سلم]. 
وعن معاذ بن جبل كله عن النبي 4 قال: راتوا الْمَلاَعِنَ اللَلات: البَرَارَ في الْمَوَاردِ 
والف» وَقَارعَة الطريق ردا 
(۳) عن أي أيوب الأنصاري ظل أن الي قال: ر« إا َم لاط فلا َسَقبلُوا 
الْقَبْلَةَ وَل تَستدبروها بول وَأ عَائط وَلکنْ شر فوا قوا أو غربوا ) [البخاري ومسلم ] . 
عن عبد الله بن عمر قال: « ولذ رقيث عَلَّى هر بَيْتٍ فَرأَيَّث رَسُولّ الله 4# قَاعِدًا عَلّى 
تين مُستَقبلاً بب بَيْت الْمَقُدِسِ لحَاجَته » [البخاري ومسلم ] . 
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الوضوء وأحكامه © 
* الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ". 


أركان الوضوء ‏ ستة 


)١(‏ تمهيد:من الأدلة الشرعية أفعال الني بيج التي كانت مع أقواله بياناً لما جاء في القرآن 
محملاًء وقد وردت في صفة وضوء الني ية أحاديث كفيرة ومن أهمها الحديثان التاليان: 

عن عثمان بن عفان له أنه دعا بوؤضوء فتوضأً فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض 
واستنثر تم غسل وحهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده 
اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رحله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى 
مغل ذلك تم قال رأيت رسول الله َل توضاً نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله ل « مَنْ تَوَضًاً 
تخو ضُوئي هدا تم فام فَرگع رَكَعَتَيْنٍ لا يُحَدّث فيهمَا تفس عفر لَه ما تَقَدّمَّ مِنْ دنه » [ البخاري 
ومسلم ] 

وعن عبد الله بن زيد هه أنه سيل عن وضوء التي ل فدعا e‏ 
م ES‏ أذْحَل يده في الإناءِ قَمَضْمَض واستَنشق واسكنكر تلان 
لاٹ عَرفاتِ من مَاءٍِ ثم أُذْحَل يده في الَإنَاءِ فَعَسَلَ وَجهه هتنا ته ثم اوخل يده في الإنَاءِ فعَسَل 
َيه إِلّى الْمِرفَقَيْن مَرَنَيْنٍ رين م اوخل يده في لاء فَمَسَح برأسِه فَأَفْبَل يديه وَأَذبَرَ بهمَا د 
أَذْحَل يده في الإنَاءِ فَعَسَل رجلَيْهِ يه [البخاري ومسلم ]. 

(۲) قال الله تعالى: ط ا أَيُها الَذِينَ منوا إا فَمْعْمْ إلى الصَلاة فَاعْسلوا وُجُوهكم وَأيْديكم 
إلى الْمَرَافق وَامْسځوا روسكم واكم إلى الْكَعبيْنِ 4 [لمدة : .]٠‏ 

مع الحديث السابق: « ل قبل الله صَادَة بغر طهُورِ ودیک ت هريرة عن 
ا قال: لا ثبل صَااةٌ احم ذا أخْدَتَ حى يَحَوَضاً » [البخاري ومسلم ]. 

(۳) نتذكر ما تقدم أن الأركان هي الأعمال الرئيسية المفروضة التي تتكون منها العبادة 

كغسل الوحه تي الوضوء» والركوع في الصلاة. وأن الشروط هي الأمور التي لا بد منها ثي صحة 
العبادة ولكنها ليست من أجزائهاء كطهارة الماء ق الوضوء ودحول الوقت في الصلاة. 


E 
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الأول: النية “ ومحلها القلب» ولا يشترط التلفظ بها. 

* الثاني والغالث والرابع والخامس: غسل الوجه» وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
بعض الرأس» وغسل الرجلين مع الكعبين ". 

*ه من شروط صحة الوضوء أن يستوعب المتوضئ بالقسل جميعَ ما يجب غسله» 
وهو الوجه واليدان مع المرفقين والرجلان مع الكعبين . 

* لا يجب في الوضوء مسح كل الرأس ويكفي في الإتيان بالواجب مسح بعضه . 


() النية مطلقاً أن يقصد الإنسان العمل الذي يريده» والنية في هذا الباب أن ينوي 

الوضوء؛ فلو أن إنساناً غسل جميع حسده لإزالة الوسخ والعرق وأثناء ذلك غسل أعضاء الوضوء 

عن عمر بن الخطاب له قال معت رسول الله ك يقول: ررإِنَمَا الأعْمَال بالثيّاتِ وَإِنَمَا 
لكل امرٍئ ما وى » [ البخاري ومسلم ]. 

(۲) قال تعالى: ط تا اها الَذِينَ منوا ذا فمْعُمْ إلى الصَّلاة قاغْسلوا وُجُوهَكُم وَأَْدِيكُمْ إلى 
المَرافق وَامْسَځوا رووس كم وَأرْجُلَكَم إلى الْكَعْبَيْنِ 4 [المائدة : ]٠‏ 

ومن الأدلة ما ورد في صفة وضوء النى بي من الأحاديث ومنها حديثا عثمان بن عفان 
وعبد الله بن زید رضی الله عنهما المتقدمان اول بحث الوضوء. 

(۳) وكذلك يجب أن يستوعب المغتسل جيع أحزاء حسده؛ فإذا ترك حزءاً منه م يصح 
اغتساله. 

فإذا ترك حزءا صغيرا كما يحصل من بعض المتوضئين أحيانا من ترك حزء من الوحه ما بين 
أعلى العارض والأذن» أو جزءاً عند المرفقين» أو جزءاً عند العقبين م يصح وضوؤه» ویکثر هذا ق 
أوقات البرد 2 بروده الحاء. 

عن حابر طله أن عمر بن الخطاب له أحبره ر أن رَسُول الله ك رى رجلا تَوصًاً لصّلاة 
الظهرء فرك مضع ظفرِ على ظهر قدمه. فأبْصَرَه رَسُول الله 4 فقال: ازجع فأخسن وضوءك 
فرَحَعَ فتوضاًء تم صلی (( [ الإمام أحمد ومسلم ]. 
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* الركن السادس في الوضوء: الترتيب © 

سنن الوضوء" 
* التسمية فى ابتدائه “. 
* غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء © 


* والمضمضة والاستدشاق والاستنثار. 


« لأن الي #5 اكتفى قي بعض المرات بمسح بعض الرأس؛ عن المغيرة طب أن البي ل‎ )١( 
لوصا قَمَسَح نَاصِيتة وَعِمَامَكة وَعَلَى الْخُفَيْنِ » [لإمام أحمد والساني].‎ 

(۲) والدليل أن البي ئ لم يتوضأ إلا مرتباً؛ ولو م يكن الترتيب واجباً لتركه البي ي ي 
بعض الأوقات. 

ونما يستدل به على وجحوب الترتيب في الوضوء أن الله ذكر أفعال الوضوء مرتبة مع 
احتلاف أنواعهاء فأدحل الممسوح بين المغسولات. 

(۳) الأصل قي معنى السنة أا سنة الي بلك التي تؤحذ منها جميع الأحكام الشرعية» 
وتطلق عند علماء الفقه على المندوبات ف العبادة وهو المراد هنا. 

9 عن ثابت عن اسي ڪاه قالّ: طَلب بَعْضْ أضحاب الي ء44 وضوءا فال رول الله 
« هَل مَعَ أَحَدِ منم مَاءُ؟» فَوَضَحَ يده ني المَاءِ وقال «« توضۇوا بشم الله » فَرأيْث الْمَاء 
يځ من بين اصَابعهِ ڪٿ توضووا ِن عند جرهم قال ٿايٿ: فُلٿ لأنس: گم تُرهُم؟ قال: 
وا ی [ النسائي وابن حبان ]. 

(ه) من الأدلة حديث عثمان ف44 السابق في بيان وضوء النبي 4 وفيه: أنه دعا بوضوءٍ 
فَمَوضًاً؛ فَعَسَل فيه َلاَتَ مَرَاتٍ. .. الخ ويتأكد غسلهما قبل إدحالهما في الإناء إذا كانتا غير 
نظيفتين» وإذا شك في طهارتما كره عَمْشهما قبل إدحاهما؛ لقول الني ي4ٍ: « إِذا اسْتَيْقَظّ 
ادم من تومه فلا بُڏخل يده في التاءِ حى يَغْسَِها تلاا فته لا يَذري أيْنَ بائٹ يذه » 
[البخاري ومسلم ] 
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* استيعاب الرأس بالمسح» والأكمل في كيفية المسح أن يبدأ بمقدّم رأسه ثم 
يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 

© العذا % 

٠‏ إسباغ الوضوء؛ بان يزيد في غسل الأعضاء على غسل ما يجب غسله» وتخليل 
أصابع اليدين والرجلين» والمبالغة في المضمضة والاستدشاق لغير الصائي ". 

ه أن يدلك الأعضاء عندما يغسلها؛ والدلك من تمام الغسل ". 

* مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء وأن يكون مسخهما بماء جديد . 

ه تخليل اللحية الكفة . 


)١(‏ الاستنشاق إدحال شيء من الماء إلى داحل الأنف مع إدخال التَقَس» والاستنثار 
إحراج هذا الماء مع ما يعلق به من داحل الأنف مع التَقّس. 
ودليل ما تقدم أنه وارد في صفة وضوء البي ي في حديث عثمان أو في حديث عبد الله بن 
زيد رضي الله عنهما السابمَيّن وقي غير ذلك من الأحاديث. 
(۲) المراد بالإسباغ هنا هو الإسباغ المسنون المستحب» أما الإسباغ الذي هو إكمال غسل 
ما يحب غسله فهو واحب لا يصح الوضوء إلا به. 
عن أبي هريرة طب قال: “معت النبي ي يقول: إن متي انون ْم الْقيامَة غُرا مُحَجُلِينَ مِنْ 
نر الْؤؤضوءِ فَمَنٍ استَطَاعَ منْكمْ أن يُطيل عُرَتَة فَليَفْعَلْ » [البخاري وسم ]. 
عن قبط بن صب قال قلت يا رسول اله: أحبرني عن الوضوءء قال 4: « اشغ 
الوْضوءَ وَحَلَلْ بين الأصابع وَبَالعٌ في الإستنشاق 9 اَن کون صائمًا ») [ أبو داود والترمذي ]. 
عن المستورد بن ا کل قال: « رأث رَسُولً الله 4 ذا تَوْصًاً يَذلْكُ أَصَابعَ رجلَيّهِ 
بخنصره ) [ابو داود والترمذي ] . 
05 کن عد الین د 4 أن البي ک4: «َوضًاً فَحَعَل يفول هگڌًا؛ بذك [مسنة أحفة ]. 
)٤(‏ عن عبد الله بن زيد کله قال: « رايت رسولً الله ل يَعَوَضًاً فَأَحَدَ لأذُتَيْهِ مء حلاف 
الماءِ الذي مَسَحَ به زس )») [ الحاكم والبيهقي وصحح إسناده ] 
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* تقدیم الت د الس" 
* أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (۳ 
نوافص الوضوء 
نواقض الوضوء أربعة: 


الأول: ما خرج من القبل أو الدبر بولا کان أو مذياً أو غائطاً أو ریحاً أو غير ذلك 
(ئ( 


)١(‏ عن عثمان كه ر أن رسول الله يك كان يُحخَلَّلّ لِحْيتَة » [ الترمذي» ونقل الترمذي في 
كتاب العلل عن شيخه البخاري أنه قال: أصح شيء E‏ 

(۲) عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: « گان التب ب يُغْجبه به الَيَمُّنْ في تَتَعَلِهِ له وَتَرله 
وَطَهُورهِ وَفي شأنه کله » [البخاري ومسلم ] 

والتنعل: هو لبس النعل» والترحل: هو: تسريح الشَعَر و 

(۳) عن عُمَرَ هه عن البي ي قال: رمَا منم من أَحَدِ يتوص فيحن الْؤْضوءَ تُمَ يَفُول 
حينَ يَفْرْعٌ من وضوئه: أَشْهَدُ أذ لا إلَهَ إلا الله وَخْدَه لا شَريك لَه وأشْهَد أ مُحمَّداً عَبْده ورسُولهُ 
إلا فتحث لَه اواب الْجَنَّة اللَمَانيَة يَذخُل من ايها شَاء » [مسلم والترمذي]. 

وزاد الترمذي في روايته: « الله اجعلني من التؤابينَ وَاجْعَلني من المتطَهرينَ ». 

)٤(‏ قال تعالى: [ إن كم زی اؤ على سَقَرِ اؤ جاءَ أحذ مِنْكُمْ من الْعائط أؤ لامتُم 
التسَاءَ قَلَمْ تَجذوا مَاءَ فََيمّمُوا صَعِيدًا طَيّّا. .... 4 [المائدة:٠].‏ 

عن أبي هريرة ظل عن النبي ي قال: « لا تقل صَلاة مَنْ أخْدَت حَمَّى يَمَوَضًاً » قال رحل 
من حضرمؤت: ما الحدث يا با هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. [ البخاري]: 

وعن علي ڪه قال: « کٽٿ رجلا مَذاءَ ونث استَځي ان اسل التي ب لِمَگانِ انت 
ئ فامَرْت ث المقدَاد ابن الأَسْوَدِ أله قَقَالَ : يسل ذگرف وَيَوَطاً ) [ البخاري ومسلم ] . 
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* الثاني: أن يلمس الرجل بَشَرَةٌ امرأة من غير محارمه» أو المرأةٌ بشرة رجل من غير 
محارمهاء بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس والملموس . 

* الثالث: النوم على هيئة يحتمل أن يخرج فيها من النائم ريح ۳ 

* ومثل النوم في نقض الوضوء ما إذا أصاب الإنسان ما هو أقوى من النوم في الغلبة 
على العقل كالإغماء والسكر والجنون. 

* ويسنشنى ما إذا نام الإنسان مُمَكناً مقعدّه من الأرض؛ لأنه في هذه الحالة آمنْ من 
أن يخرج منه ما ينقض الوضوء ". 


)١(‏ وكذلك الحكم عند المالكية والحنابلة لكنهم يشترطون أن يكون اللمس بشهوة. 
ال ال : وإ كنم مَرْصّى اؤ عَلَى سر أو جَاءَ أَحد مِنْكم من العَائط اؤ لَامَستُم 
اللّسَاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ فَكَيَمَمُوا صَعيدًا طا . .... 4[ المائدة ٠:‏ ] . 
وقد قرئ في القراءات السبع المتواترة: أو لَمَسْعْمُ الثَسَاءَ 4 كما رئ أو لامَسْتمْ 
النّسَاءَ 4 . 
وقد روى مالك قي الموطأ عن ابن عمر موقوفاً عليه: رر قبلة الرجل امرأته» وجَسُها بيده 
من الملامسة؛ فَمَنْ قبل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوی). 
(۲) عن عل بن ابی طالب له قال: قال رسول الله : «الْعَْنْ وگاءُ اله فَمَنْ نام 
فَليَوصًا» [ أبو داود وابن ماجه ] والوكاء الرباط» والسه من أسماء الدبر. 
ومعفى الحديث أن يقظة الإنسان جحعله مدركاً لخروج الريح من الدبرء أما إذا نام الإنسان 
فإنه لا يدرك ذلك فيحكم بانتقاض وضوئه عند هذا الاحتمال. 
وقال ابن الأثير في النهاية: معنى الحديث أن الإنسانَ مهما کان مُسْتَبْقظاً كانت اسه 
کالمشدودة امرگ علیهاء فإذا نام انحل وکاؤهاء کئى بهذا اللفظ عن الحدّث وروج اليح وهو من 
أخسن الكنايآت وأأطّفها. 
(۳) وعلى هذه الحالة يحمل حديث أنس هه قال: « گان أصْحَاب رَسُول الله ل يامو 
م بُصَلَونَ وَلاً يَتَوَضَوُود » [ مسلم ]. 
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* الرابع: مَس فرج الآدمي بباطن الكف . 
ما يحرم على المحدث 
* إذا انتقض وضوء الإنسان حرم عليه الأمور التالية: 
* الأول: الصلاةء ومنها صلاة الجنازة وفي حكمها سجود التلاوة والشكر . 


والمعنى آم كانوا يجلسون لانتظار صلاة العشاء فيغلب أحدَهم النومُ وهو حالس. 

ویوضح هذه الرواية رواية أحرى عن انس نفسه ڪه قال: ر گان أَصْحَابٌ رَسُولِ الله ع4 
ينْتظرون العِشَاءَ الآجرة > حٌى فق رَوُوسُهُم فم يصون ولا يَتَوَضَوّودَ » [ أبو داود]. 

(۱) عن بُسْرّة بنت صفوان رضي الله عنهما قالت معت رسول الله 5 يقول: من مَس 
ذگره لوصا ) [ مسند أحمد وأبو داود والترمذي ] . 

ويبين أن الذي ينقض الوضوء من مس الذكر أن يكون بباطن الكف الحديث التالي: 

عن أي هريرة 4ه عن الني 5 قال: « من أَفصّى بده إلى ذگره لَيْسَ دونه نز فقذ وجب 
عليه الوصو [ مسند أحمد وابن حبان ]. 

والإفضاء باليد هو المس ببطن الكف» والعرب تقول: أفْضى بيده إلى الأرض إذا مها 
بباطن راحته. كما في لسان العرب وتار الصحاح. 

[ » عن أبي هريرة ك عن الني # قال: « لا قبل صَااة من أخدَث حى يَحَوضًاً‎ )١( 
البخاري].‎ 

عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: معت ر e‏ ا « لا يَقَبَل الله صَااة بغیر 
طَهُورِ ) [ رواه مسلم ]. 

وبعض أهل العلم لم يشترطوا الطهارة في سجدة الشكر خاصةء ونقل هذا القول في 
مواهب الجليل ۲ / ۳٠۲‏ عن بعض المالكيةء وام قالوا: عدم افتقاره إليها - أي الطهارة - لا 
أنه إذا تركه حت يتوضاً أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى بسجوده له اه. 

وروي أيضاً عدم اشتراط الوضوء في سجود التلاوة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن 
الشعي؛ قال ابن حجر في فتح الباري: ۲ / ٥٠٤‏ : فائدة لم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز 
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الثاني: الطواف سواء كان في الحج أو العمرة أو في غيرهما . 
الثالث: مس المصحف ”". 
۴ الرابع: حمل ١‏ لض . 


السجود بلا وضوء إلا الشعي» أحرحه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح؛ انظر: [ البخاري/ باب سجدة 
النجم وشرحه فتح الباري ] 

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: ر« الطَوَاف بالْبيّْتِ صله إلا أن الله أحَل فيه 
الْمَنطق فَمَنْ نطق فلا ينطق إلا بير » [ ابن حبان واليهقي في الم ]. 

هذا الحديث روي مرفوعاً إلى البي بيك وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومن رواه مرفوعاً الحاكم في المستدرك بلفظ: ر الطّْوَاف بِمنْرلّة الصَلاة إل اَن الله قذ أَحَلٌ فيه 
المنطق فَمَنْ نطق فلا ينطق إلا بِخَيْرٍ » وصحح إسناده وأقره ابن حجر في التلحيص الحجير |١‏ 
۰ وذکر ما يرد به على النووي ره الله تعالى في تضعيفه لرواية الرفع. 

(۲) تحریم مس المصحف للمحدث هو اتفاق المذاهب الأربعةء واستدلوا بقوله 
تعالی: إِنه زان گريم * في كتاب مَكئونٍ * إا يمَسُة إلا المْطهرون * نزي ِن رب الاين 4 
[الواقعة :۷۷- ]۸٠‏ . 

والكتاب المكنون هنا هو المصحف؛ لأن ما في الملصحف هو الذي وصف في الآية بأنه 
تنزيل من رب العالمين. 

قد ورد عن بعض السلف رجهم الله تعالى أمم فسروا: إفي كتاب مَكُنُونٍ باللوح 
امحفوظ وفسروا: إ إل الْمُطَهُرُونً ) بالملائكة. ومع هذا التفسير نقول ما قاله أهل العلم: القرآن 
الذي في اللوح الحفوظ هو الذي في المصحف» وإذا كان الذي في السماء [ لا يَمَسَهُ إل 
الْمُطَهَرُودّ ‏ فكذلك يكون حكم الذي ف الأرض؛ لأنه هو هو. 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص: قال: « گنت أَمْسِك الْمُْصْحَف عَلَّى سَعْدِ بن ايى 
فَفُمْثُ فََوَصًآث. ثم رَحَعْثُ ) [ الموطاً بسند صحيح ] . 
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قاعدة فقهية مهمة ثَبْنّى عليها أحكام كثبرة 
وهذه القاعدة هي استصحاب الأصل» وبقاء ما كان على ما كان عليه وطرح الشك الذي 
ومن ذلك ما إذا توضاً يقيناً ثم شك هل انتقض وضوؤه فيحكم بأنه متوضى» وكذلك إذا 
تقض وضوءَه ثم شك هل توضاً فیحکم بأنه غیر متوضۍ ". 


)١(‏ أجاز الحنفية والحنابلة حمل المصحف من غير مس؛ لأنهم لم يروا حمل المصحف 
مماثلاً لمسه. ومنع الشافعية والمالكية حمله قياساً على مَسنّه. 

(۲) والدليل على العمل ذه القاعدة أنه شكى إلى البي 4 الرحل جيل إليه أنه جد 
الشيء في الصلاة فقال: رلا صرف حى يَسْمَعَ صَونًا أو يج ريا ) [ البخاري ومسلم ]. 

ومعنى الحديث: أنه لا يترك الصلاة حت يتيقن بحصول الحدث فقد نبه البي 5ل بهذا 
الحديث على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك» وقد أحذ الفقهاء من هذا الحديث فقهاً 
نیرا 

وما بناه الفقهاء على هذه القاعدة أنه لو كان معه ماءٌ أو مائ آحر من لبنٍ أو عصير» أو 
كان معه ثوب أو غير ذلك نما أصله الطهارة وتردد في نجاسته فلا يضر تردده» وهو باق على 
طهارته» وسواء كان تردده بين الطهارة والنجاسة مستوياً أو ترحح أحد الاحتمالين. 

ومن ذلك ما إذا شك رحل في طلاق زوحته فيحكم قي هذه الحالة ببقاء الزوحية بينهما. 

وهذه القاعدة تريح بعض الناس من كثير من جوانب الوسوسة التي يعانون منها. 

فائدة: إن معرفة حياة البي 5 وحياة أصحابه لت والتابعين مع هذه القاعدة العظيمة تفيد 
في عافية بعض الإخحوة الذين تغلبهم الوسوسة باحتمال نحاسة بعض الأشياء التي حوهم» أو 
باحتمال نحاسة ثيابجم» أو تغلبهم الوسوسة قي صحة الاستنجاء أو في صحة الوضوء أو الغسل أو 
نحو ذلك نما لا يحصر عندما يتجاوب أحدهم مع الوسوسة ويعمل احتياطات غير مشروعة 
فيغسل الأشياء الطاهرة التي شك قي نجحاستها ويعيد الاستنجاء والوضوء والاغتسال مرات» ويتلف 
في ذلك الماء الکثیر ورما استنجی بأکثر من ( ٠١‏ ) لتر ورا توضاً بما يزيد عن ( ٠١‏ ) لتر» ورما 
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الأغسال المشروعة 
الأغسال المشروعة في الإسلام نوعان: واجبة ومندوبة. 
الأغسال الواجبة أسبابها وأحكامها 
* الأغسال الواجبة هي الغسل من الجنابةء والغسل من الحيض ومن النفاس» وتغسيل 


الميت. 

* يجب على المسلم أن يغتسل من الجنابة سواء كان رجلا أو امرأة © 

وتحصل الجنابة بأمرين: 

الأول: الجماع سواء خرج المني ام ل ويکفي في حصول الجنابة دخول مقدمة 
الذكر في الفرج . 


* وتحصل الجنابة أيضاً بخروج المني سواء كان في اليقظة أو بالاحتلام في الوم . 


اغتسل بنحو ( ٠٠٠١‏ ) لتر مع أن النبي بل كان في كثير من الأحيان يكتفي بالاستنجاء من البول 
أو من الغائط بثلاثة أحجار» وكان يتوضاً بالمد [ نصف لتر ] ويغتل بالصاع [ أقل من لترين ]. 

وقد ألف الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كتاب التبصرة في الوسوسة ذكر فيه 
كثيراً من الفوائد وكثيراً من أحول الموسوسين المخالفة لسنة الي بلي الذي بعثه الله تعالى بدين 
اليسر بالحنيفية السمحة» ونقل النووي في الجحموع كثيراً من تلك الأحوال والفوائد. 

)١(‏ قال الله تعالى: ط ون كعم جنْبا فاطَهُرُوا 4 [المائدة : ]١‏ وقد بينت السنة أن 
التطهر من الجحنابة والحيض والنفاس تكون بالاغتسال كما يظهر من الأحاديث التي ستذكر 
في تفصيل أحكامها. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بل: رإِذا الْكَمًى الْختاتانِ فَقَذْ وَجَب 
الفشل» [ الإمام أحمد وابن حبان والترمذي ] . 

ويوضح هذا رواية أحرى عن عائشة رضي الله عنها عَنِ الى ل قالّ: راذا جاور الْحتانُ 
الان قَقَذ وَجَب العْسْل » 
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* ویبنى على ما تقدم أنه لو استيقظ من النوم فرأى المني في ثوبه وجب عليه الغسل 
لأنه تيقن أنه خرج منه المني. أما لو احتلم ولم يجد في ثوبه منياً فلا يجب عليه غسل . 

* من موجبات الاغتسال الحيض ". 

قد تضطرب دورة الحيض عند المرأة فيخرج الدم من رحمها في غير أوقات الحيض 
وقد يستمر فلا ينقطع» وهذا يسمى استحاضة. 

* إذا كانت المرأة مستحاضة وكان خروج الدم منها مستمراً فإنها في بعض الأحوال 
تستطيع أن تميز الحيض من الاستحاضة بلون الدم» وبالأعراض التي تعرفها من نفسها في 
وقت الحيض. 


)١(‏ عن أم سلمة أن أم سليم - وهي امرأة أي طلحة 4# - قالت: ريا رَسُولّ الل إن 
الله ل شخي من الْحَق؛ هل عَلّى الْمَرأة من عسل إذا احَلَمَث؟ فال رَسُول الله : « َعَم 
إا رات الْجَاء ») [البخاري ومسلم ]. 

(۲) فائدة في التمييز بين المني والمذي: تبي نما تقدم قي أحكام الوضوء والغسل 
أن خحروج المني هو الذي يوحب الغسل» وأن خروج المذي ينقض الوضوء ولا يوحب الغسل» 
لكن هذا يلتبس على بعض الإحوة فلا يزون بين المذي والمني. 

ومن العلامات التي يستطيع الرحل أن يميز بها بينهما أن من علامات المي التدفقَ 
على دفعات» وأنه يشعر باللذة عند خروجحه» وأن الذكر يفتر ويزول انتشاره بعد خروج المني» 
بالإضافة إلى رائحته الي يتميز بما. 

(۲) قال الله تعالى: ظ وَيَسألُوتك عَن الْمَجيضٍ فل هُو أَذّى فَاعتزوا الَسَاءَ في المَجيضٍ 
ولا تفروهُنّ حى يرن اذا طهر اون من حي أمَرَكمْ الله » [ابقرة : ۲٠١‏ والتطهر هنا 
هو الاغتسال من الجحنابة. 
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وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ فتترك الصلاة في الوقت الذي ترى أنه حيض,» فإذا 
انتهت علامات حيضها اغدسلت وصَلّتْ مع استمرار دم الاستحاضة» وتتوضاً لکل صلاة 
e‏ 
کو 

* وإن كانت لا تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره» وكانت لها عادةٌ لحيضها 
تغرف وقتها ومقدارها فإنها ترد إلى عادتها؛ فتترك الصلاة والصيام في تلك الأيامء وبعد 

۲)“ ا‎ 8 e ile 
, مرور تلك الأيام تغدسل وتصلي» وتتوضا لکل صلاة‎ 

* من موجبات الاغتسال النفاس» وهو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة ". 


« :45 عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أا كانت تستحاض فقال ها الي‎ )١( 
إا گان َم الْحَبْضَة قله َم سود يعرف اذا كاد ذلك قأفسكي عن الصَلاَة فِا گان الآَحَرُ‎ 
.] فَتَوَضبِي وَصَلّي نما هو عرق ) [أبو داود والنسائي‎ 

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت الي بل فقال: « لِك 
عرق وَلَيْمَت بالْحَيْصَة فَإذا أَفبَكَث الْحَيْصَة فَدَعي الصَلاة ودا أَذْبَرث فاعتَسلي وَصَلّي a‏ 
ومسلم ] وق رواية للبخاري زيادة: «ت تَوَضبِي لکل صَلَاة حى يَجيءَ ذلك الْوفث». 

قال ابن حجر ف فتح الباري ۱ / ٠١ ٤.٩۹‏ : 

حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر 
من فريضة واحدة مؤداة أو مقضيه لظاهر قوله ثم تَوَضّئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما 
شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. 

وذكر أن الحنفية يفسرون قوله 4: «روتوضئي لكل صلاة» أن تتوضأً لوقت كل صلاة اه. 

(۲) عن عائشة أن أم حبيبة رضي الله عنهما سألت رسول الله بي عن الدم» فقال هما 
رسول الله ل « امکثي قذرَ ما گائٹ تَخبسك حَيْضَكِ تم الي وَصَلّي » [مسلم]. 

(۳) والدليل هو الإجماع» وقياساً على الحيض لأنه ق معناه. 

قال النووي في المحموع ۲/ :۱٤۸‏ أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض 
وبسبب النفاس وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون. 
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* من موجبات الغسل الموت؛ فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله» 
وهذا من فروض الكفاية . 

* ويستننى من وجوب غسل الميت الشهداءٌ فلا يغسلون. 

أركان الاغتسال اثنان 

الأول: النيةء أي نية رفع الجنابة أو رفع حدث الحيض» أو رفع الحدث مطلقً 
ولو نوى استباحة الصلاة ونحوها صحت نيته. 

ولو جاء الإنسان من عمل مُتعب وقد عرق وتوسخ جسده فاغتسل ولم يحصل في 
قلبه نية رفع الجنابة أو نحوها لم رفغ حدثه . 

* الركن الثاني: تعميم الجسد بالماء شعَراً وبشرأً فإذا بقي شيء يسير من الجسد لم 
يغسل» أو بقي شيء من الشعر لم يصبه الماء لم يصح الاغتسال حتى يكمل غسل ذلك 
الجزء الذي لم يغسل '. 


(۱) عن اين عباس رضي اله عنهما أن رحلا كان مع الي باك قوقعتنة ناه وهو َم 


فمات فقال رسول الله 4#5: « اغسلوه بمَاءٍ وَسذر وَگفنوهُ فی نويه وَلاَ تسوه بطيب ولا تحَمَرُوا 


5 
3 
2 


اسه ف 


کو وەه ووي و 
0 عنمه 


يبْعَتُ يوم الْقيامَة هبدا » [البغاري ومسلم ]. ومعنی: وقصته ناقته: رٹ 

ومن أحكام المقتول ظلماً أنه لا يغسل في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وهو قول 
الشعبي والأوزاعي وإسحاق؛ لأنه قتل شهيداً فأشبه شهيد المعترك» ومنه من قتل دون ماله أو دون 
أهله أو دون دينه أو دون أهله كما في المغني لابن قدامة ۲/ .٠٠١‏ وذكر الحديث التالي: 

عن سعید بن زید ڪه قال: قال رسول الله ٍ: ر من فل دود ماله فهو شَهيد وَمَنْ فيل 
دون هله فهو شهيڏ وَمَن فتل دود دينه فهو شَهيڏ وَمَنْ فل دون دمه فهو شَهيد ». 

(۲) عن عمر بن الخطاب هه قال معت رسول الله ية يقول: رر إِلَّمَا الأعْمَال بالنياتِ. 
نما لكلّ امُرٍئ ما وى » [ البخاري ومسلم ]. 
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)١(‏ فمن الواجب على من كان في جسده بعض تجاعيد الجلد أو كان شعره كنيفاً أن 
يتحقق من وصول الماء إلى البشرة التي تحت الشعر» وإلى جميع الشعر. 

قد حدیث حابر له أن عمر بن الخطاب له أحبره رر أن رَسُولٌ الله ی رى رجلد 
َوضَاً لصَلاة اله فرك مؤضع ظفرٍ على طهر قَدَمِهِ فَأَبْصرَهُ ل الله ك فَقّالَ: ازجع فَاحْسن 
وضُوءك. فَرَجَع فكوا ثم صَلى » [ الإمام أحمد وسلم ]. 

ويقاس الغسل على الوضوء ي وحوب استيعاب ما يحب غسله. 

وكان الني ل يتعهد شعره قي الاغتسال فيدحل للماء إلى أصول شعره حى يصل البلل إلى 
جيع شعره م يصب الا على رأسه. 

ونما ذكرته عائشة رضي الله عنها في صفة عسل رسول الله كيل قوهما: 
ر ا و و ا ا ین ی اش یرد لی مال رل 


رت 


رجه ْم يََوصًاً وُضوءه لِلصَلاق. تم خد الْمَاءَ فَيذخل أَصَابعَةُ فى أصول الشَغْرٍء حى إذا رى 
ن قد اترا حفن على راه تلات حقتاټِ» نم أقاضَ على سَائِر جَسَدي تم عَسَل رجْليهِ » 
[البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ] قال النووي في شرح مسلم: معنى: ( استبراً ) أي أوصل البلل إلى 
جميعه» وقال القرطبي في المفهم: ( استبراً ) أي: استقصى وبالغ. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ر گان اول الله ل إذا اراد اَن تسل من الْجَتَابة 
بدا ۰ يديه و اَن جاه الإتَاء و رجه وَيََوَصًاً وُضْوءَه لِلصَلاًة يشرب شعره 


CT 


مد E‏ ي 


e Maes 
كله فعليه أن يغرف على رأسه ويغلغل الماء حقى يعلم أن قد وصل للماء إلى الشعر والبشرة.‎ 
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سنن الاغتسال 
* من سنن الاغتسال التسمية» وغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناءء كما في الوضوء. 
* وأن يبدا يإزالة الأذى أو آثار النجاسة عن محل الاستنجاءء ثم يغسل يده بالصابون 
ونحوه» ثم يتوضأً وضوءه للصلاة» ثم يغسل رأسه» ثم شقه الأيمن ثم الأيسرء ثم يغسل 
باقي TT‏ 
٠‏ وأن يَذْلْكَ ما يستطيع دَلگه من جسده لأن ذلك من تمام الغسل كما في 
الوضوء» وخصوصاً المواضع التي يحتمل أن لا يصيبها الماء كالسّرة وغيرها . 
ما يحرم بالجنابة والحيض 
* يحرم على الجنب الأمور التالية: 


فمعنى الروايات السابقة أن النبي 4 كان يشرب شعره بالماء ويوصل البلل إلى كامل الشعر 
وإلى البشرة التي تحته قبل صب للماء على الرأس» حت إذا تحقق ذلك صب للماءَ بثلاث حفنات 
على رأسه فوصل لاء إلى جميع شعر رأسه وبشرته 5 

أما حديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إڼ امرأة أشد ضمَرَ رأسي - أي تعمل 
شعرها ضَفًائر وهي الذوائب المضَفُورَةٌ - فأنقضه لغسل الحنابة؟ قال: ريا رَسُولَ الله ولي افر 
ضَفْرَ رسي انض لعل الْحتابة بة؟ قالّ: لاء إِنّمَا يفيك أن تحني عَلَى راسك تلات حَتَيَ 
تفيضينَ عَلَيّكِ الْمَاءَ فَتَطَهُرينَ» [مسلم] فهو محمول على أنه يصل للماء إلى جميع شعرها. 

)١(‏ وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: « كان رسول الله ك إذا اسل مِنَ 
الجَنابة نَوضًاً وُضُوءَةُ للصَلاة » [البخاري ومسلم ]. 

وحديث ميمونة رضي الله عنهاء وفيه: « أنه ء4 عسل فيه مََتَْن أو اانا ثم أَذْحَل يَدَهُ 
في الراءِ ا 
تَوضَاً وُضوءَهُ للصَلاة ثم افْرَعٌ عَلَى رَأسِه تلات حَفَتَاتِ. . » [البخاري ومسلم ]. 

(۲) عن عبد الله بن زيد هه أن البي 4: روصا فَجَعَل يول هَگدًا؛ يَذلْكُ» [مسند أحم]. 

ومع التذكير بهذه السنة أذكر بالحذر من الوسوسة» وما أنصح به من ابتلي جا أن لا يعيد 
شيئاً من أعمال الطهارة أو الصلاة على سبيل الاحتياط. 


x( 


فرع به على فرج وَعَسَلَهُ بشمَاله تُه صرب بشمَاله i‏ لگا شَدِیدًا د 


a 
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0 الأول والغاني والثالث والرابع: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله‎ ٠ 


الخامس: قراءة القرآن ". 
* السادس: المكث في المسجد, أما مرور الجنب فيه دون أن يمكث فهو جائز ”. 
ما يحرم بالحیص 
* يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب» وهو الصلاة والطواف ومس 
المصحف وحمله وقراءة القرآن والمكث في المسجد, وهذه ستة أمور تقدمت أدلتها . 


)١(‏ والأدلة سبقت فيما يحرم على المحدث. 

(۲) عن علي ظ4 قال: « کان رسول الله 4 لا بَحْجْبُه عَنِ الفُرآنِ شَيْء لَيْسَ الجتابة ». 

[أبو داود والترمذي ] وقي سنده عبد الله بن سلمة المرادي ضعفه بعض الحدثين ووثقه بعضهي» 
قال ابن حجر في فتح الباري :٤٠١۸/١‏ والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة اه. 

(۳) قال الشافعي رهه الله تعال في الأم :٠٤ /١‏ قال الله تعالى: ط يا ايها الَذِينَ اموا له 
تفربوا الملا وئم سگاری حَتّی تَغلَمُوا ما ولون ولا جنا إل عابري سيل حى تغكسلوا 4 
[الساء : ]٤١‏ فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وحل: ظ ولا جُنبًا إل عابري سَبيلٍ 
حَنّى َعْكَسلُوا 4 قال لا تقربوا مواضع الصلاة. 

قال الشافعي: وما أشبه ما قال مما قال؛ لأنه ليس ق الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل 
قي موضعها وهو المسجد فلا بأس أن يمر الحنب في المسجد ماراً ولا يقيم فيه لقول الله عز وحل: 
لوا نبا إلا عابري سيل » اه. 

ونقل الطبري هذا في تفسير هذه الآية عن ابن عباس وسعيد بن المسيب» والحسن البصري 
وسعید بن جبير والزهري رحمهم الله تعالی. 

)٤(‏ ومن الأدلة على تحرم طواف الحائض حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرحنا مع 
البي بيك ولا نرى إلا الحج حت إذا كنا بِسَرفَ أو قريباً منها حضث» فدحل علي النبي يي وأنا 
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* السابع مما يحرم في الحيضٍ والنفاس ١‏ م 

والحكمة في وجوب قضاء الصيام دون الصلاة أن قضاء الصيام في السَّنَةَ مرة 
واحدة بخلاف الصلاة. وهذا من يسر الإسلام. 

الثامن من المحرمات في الحيض والنفاس الجماع بين الرجل وزوجته". 

* ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في الحيض والنفاس بغير الجماع “. 

* ومن الاحتياط إذا اضطجع مع زوجته أن يطلب منها أن تضع إزاراً فيما بين سرتها 

٤ 

٤ ١ ورکبتو‎ 


یکی فقال: أتفشت؟ - يعني الحيضة - قالت: قلت: نعم» قال: « د هدا شىء تبه الله على 
بََاتِ آدَمَ فافضي ما يَقْضِي الْحَاح عَيْرَ اَن لا توفي اا حَتی تَغْتَسلي »[البخاري ومسلم] . 

)١(‏ عن معاذة قالت: سألث عائشة رضي الله عنها فقلث: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاةء فقالت: «گات يُصِيبُتا ذَلِكَ فَنُومَرُ بِقَضَاءِ الصَوْم وَلاَ نُوْمَرُ بقضَاءِ الصَلاة». 

[البخاري ومسلم ] 

ونقل النووي في الحموع ۲/ ٠١١‏ وابن جرير الطبري قي كتابه احتلاف الفقهاء الإجماع على 
أنه جب على الحائض أن جحتنب كل الصلوات» فرضها ونفلها وجميع الصيام فرضه ونفله واحتناب 
الطواف فرضه ونفله وأا إن صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها. 

(۲) قال الله تعالى: ‏ وَيَسألوتك عن الْمَجيض فل هو اذى قاعزلا الّسَاءَ في الْمَجيضٍ 
ول ترون حى يَطهُرد اذا تَطَهَرْدَ فَأنوهُنَ مِنْ حَيْتُ مركم الله 4 [لبفرة : .]۲٠١‏ 

(۳) عن أنس ذه أن اليهود كانوا إذا حاضت للمرآة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن ي 
البيوت فسأل أصحاب النيئٌ بل الي بل فأنزل الله تعالى: ط وَيَشألُوتكَ عن الْمَجيض فل هُو 
اذى فَاعتَرلُوا الشّسَاءَ في الْمَجيضٍ. ... 4 إلى آخر الآية فقال رسول الله لا: « اصتَعُوا كل شَيءٍ 
إلا التكاح » [مسلم]. 

)٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ر گان إِخداتا إا گائّث حائضًا أَمَرمَا رَسُولُ الله 
صلی الله عليه وَسَلّمَ أن تأترر في فؤر حَبْصَتها 


2 
0 
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التاسع مما يحرم بالحيض الطلاق؛ فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته في الحيض› 
وإذا طلقها فعليه أن يتوب ويراجعها. 
وإذا أراد طلاقها بعد ذلك فليطلقها في طهر لم يقربها فيه “. 
الأغسال المسنونة 
٭ منها غسل الخ ۳ 


رَسُولٌ الله ل يمك ابه » [البخاري ومسلم ] ( أرب ) بفتح الحمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة 
الجماع والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع قي الحرم» وامحرم هنا هو مباشرة فرج 
الحائض. 
(۱) قال تعالى: ل تا ايها الل إا طَفتمُ الَْسَاء فَطَلَقُوهُنٌ لِعدَتهنٌ 4 [الطلاق : .]١‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول 
الله ي فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يه عن ذلك فقال رسول الله :ر مره 
eee‏ م ِن شَاءَ اهسك بغ ون شَاءَ طَلَقَ 
قبْل أن يَمَسَ فَتلْكَ الْعدَهُ التي أَمَرَ الله عر وَجَل أن يُطلَقَ لها الَسَاءُ » البخاري ومسلم ] 
ومعنى الآية مع الحديث: إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن في وقت ابتداء عدتن» وهو أن 
يطلقها زوحها في طهر لم يجامعها فيه. 
ومن الحكمة في هذا أن لا تطول عدة المرأة» وأن الزوج إذا أحر الطلاق إلى بداية طهرها 
رما تراحع عن الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله تعالى. 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازهم من 
العوالي ”“ فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فرج منهم الريح فأتى رسول الله بل إنسانٌ منهم - 
وهو عندي - فقال رسول الله ٍ: « لو أنْكُمْ تَطَهَرَنمْ لمكم هذا » [مسلم ]. 
والمراد بالريح الرائحة الكريهة نتيجة لعرقهم بسبب لبسهم للعباء وبعد أماكن سكناهم 
n‏ 
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وغسل الجمعة هم الأغسال المسنونة (, 
* وكما يسن غسل الجمعة فإنه يسن الاغدسال للصلوات الأخرى التي يكثر فيها 
اجتماع الناس كالعيدين وصلاة الاستسقاء ومواطن الاجتماع في الحج ". 


عن ابي هريرة عن الني ل قال: « حق لله عَلَى کل ملم ان َيل في کل سَبْعَة ايام 

يسل رَأْسَهُ وَحَسَدَه » [مسلم ]. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: ررإِذا جاء أَحَذَكُمُ الْجُمُعَة 
فيغتسل ) [البخاري ومسلم ]. 

(۱) للأدلة التالية: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4 قال: ررإِذا جاء أَحَذَكُمُ الْجُمُعَة 
فيغتسل ) [البخاري ومسلم ]. 

عن أبي سعيد الخدري ڪاه عن النبي بُ قال: « الل يَوْمَ الْجُمْعَة اجب عَلَى كل مُخْتلم » 
[البخاري ومسلم ]. 

ومعنى الحديث السابق أن غسل الجمعة متأكد على كل بالغ» ومع تأكده فإنه غير واجب 
للحديث التالي: 

عن مره بن ندب ڪه قال: َال رسول الله 44: « مَنْ َوصًاً يَوْمَ الجُمُعَة فبها وَنغْمٹ» 
ومن اغَسَل فَالعسْل أفْصَلٌ » [أبو داود والترمذي ]. 

(۲) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما: رگا لا يَهْدَمُ مَك إلا بات بي طُوى حَتَّى 
ببح وَيَغْتَسل ْم يحل مَك نهار يكر عن التبي ب أنه عله » [البخاري ومسلم ] . 

عن زاذان قال: سأل رجحل عاياً هه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شفت» فقالً: لاه 
الغسل الذي هو الُسل ‏ قال: يوم الحُمُعَة ويوم عَرَفَةً ويوم التَحرِ ويوم الفطرِ. 

[مسند الشافعي بسند صحيح ] 


وقوله: الغسل الذي هو العُسل أي أسألك عن الغسل الذي هو الغسل المشروع المسنون. 
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وكلما تغيرت رائحة الجسد والثياب بالعرق أو نحوه تأكدٌ الاغتسال وتغييرٌ الثياب 
للمعنى السابق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم في حديث إتيان الصحابة ال 
لصلاة الجمعة من العوالي. 
* ومن الأغسال المسنونة أن من عَسّل ميتاً يسن له أن يغتسل. 
عن أبي هريرة ظله عن النبي ك قال: هَن عسل ميا فليغتسل » [الإمام أحمد وابن حجان ]. 
* ومن الأغسال المسنونة أذ من أسلم يسن له أن يغتسل . 
* ومن الأغسال المسنونة أن مَنْ أغمي عليه ثم أفاق يسن له أن يغتسل . 


)١(‏ ولا يجب هذا الغسل لأنه أَسْلّمَ حَلْقّ كثير ولم يأمرهم النبي ‏ بالغسل. 

عن قيس بن عاصم بن سنان ڪه: « أنه أَسْلَمَ فَأمَرَهُ التي 4 أن يسل بِمَاءِ وسذ» 
[أبو داود والترمذي ] المراد بالسدر هنا ورق شجر يسمى التبق» يطحن هذا الورق ويستعمل في 
الاغتسال لتنظيف الجحسم» وبعضه له رائحة طيبة. 

ومن أخبار قيس بن عاصم 4ه ما ذكره ابن عبد ابر تي ( الاستيعاب قي معرفة الأصحاب ): 
أنه قدم قي وفد بني تميم على رسول الله ي وذلك ق سنة تسع» فلما رآه رسول الله يي قال: هذا 
سيد أهل الوبر. 

وكان هه عاقلا حليماً مشهوراً بالحلم. قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: 
من قيس بن عاص رأیته يوماً قاعداً بفناء داره عتبياً بحمائل سيفه يحدث قومه إذ أن برحل 
مكتوف وآحرَ مقتول» فقيل له: هذا ابن أحيك قتل ابنك» قال: فوالله ما حل حبوته ولا قطع 
كلامه» فلما تمه التفت إلى ابن أخحيه» فقال: يا بن أحي بعس ما فعلت أثمت بربك وقطعت 
رمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسمهك» تم قال لابن له آحرَ: قم يا بني فَوارِ أحاك» 
وح كتاف ابن عمك. وسق إلى أمك مائة ناقة دية ابنها؛ فا غريبة. 

ا ا ا ا ی ا 

وعند الحنابلة الاغتسال واجب على الكافر إذا أسلم» سواء وجد منه ما يوجب الغسل أو 
لم يوجد» وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل كما ذكر ابن قدامة في المغني. 

والمالكية يوجبون عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل. كما في مواهب 
الجليل للحطاب. 
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المسح على الخفين 
* يجوز في الوضوء المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين ". 
ويشترط لصحة المسح على الخفين شرطان: 
* الشرط الأول: أن يكون لبسهما بعد كمال الوضوء ” 
* الشرط الثاني: أن يكون الخف قوياً متماسكاً يمكن متابعة المشي فيه» وأن يستر 
ما يجب غسله من الرجلین . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عن مرض رسول الله 4 قبل وفاته قالت: 
« تقل الت 4 فال أصَلّى الاس؟ فلتا: ل هُمْ بنتظروتك قالّ: ضَعُوا لي مَاء في 
المخصَّب, قالّٿ: ففعَلتا قَاعكَسَل» فَذَهَب لينوء فَأغْمِي عَلَيْه. 
م فاق قال 4 أصلّى الَاس؟ فلا: ل هم نَظرُوتك يا رَسُول الل قال : ضغوا لي مَاءَ 
في الْمخصَب. قالّٿ: فقعَد فَاغتسَل تم ذَهَب ليئوءَ فَأعْمِي عَلَيْه. 
ت م أقاق فَقَالَ صلی الَام؟ فلنا: له هم يَنَْظرُونَك يا رَسُولَ الل فَقَال: ضعُوا لي مَاءَ 
في المخصضَّب» فَقَعَدَ فَاعَتَسَل د م ذهب ليئوءَ فَأغْمِي عَلَيْهِ. 
تم فاق قال أَصَلّى الاس فَفُلَّا لا هُمْ بَنْظرُوتك يا رَسُولَ الله وَالَاس عُكُوفٌ في 
المَشجد يَنتَظرُون التي عَلَيّهِ الام لِصَلاة الْعْشَاءِ الآخرة. 
اسل التب ب إلى أي بكر بان يُصَلَّيّ يالاس [البعاري وسم ]. 
(اليخضّب) إناء تغسل فيه الثياب» و (ذهب لينوء) أي ذهب لينهض. 
(۲) عن همام قال بال حرير له ثم توضأً ومسح على حفيه: فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم؟ ر ربث رَسُول الله لل بال تم تَوصًاً وَمَسَح عَلَّى حُفَيّهِ » [البخاري ومسلم ] . 
ونقل مسلم عن إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة. أي بعد نزول الأمر بغخسل الأرحل قي الوضوء في سورة المائدة. 
(۳) عن المغيرة ظ قال كنت مع الني بي ق سفر فأهويت لأنزع حفيه فقال: « دَعَهُمَا 
اني ذْحَلثْهُمَا طاهرَيْنٍ فَمَسَحّ عَلَيْهِمَا ) [البخاري ومسلم ] . 
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* ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر". 
* الواجب في مسح الخفين مسح جزء من أعلاهماء والأفضل أن يكمل مسح 
أعلاهما ”. 
يبطل المسح على الخفين بغلاثة أمور 
الأول: إذا خلع خفيه أو أحدهما. 
الثاني انقضاء مدة المسح . 


)١(‏ والدليل أن هذا الوصف والمعنى هو المفهوم من كلمة الخف الواردة في أحاديث المسح 
على الخفین. 
(۲) عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسأما عن المسح على الخفين فقالت: عليك 
بابن ابي طالب فسله؛ فإنه کان يسافر مع رسول الله ئل فسمألناه فقال: « جَعَلَ ر سول الله ع 
لله يام وَلَاليهىٌ لِلْمُْسَافِرٍء وَيَوْمًا وَلَيْلَهٌ لِلْمُقّيم » [مسلم]. 
عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال للمرادي كله فقال ما حاء بك؟ فقلت: 
بتغاء العلم» قال: فإن الملائكة تضع أجنحتّها لطالب العلم رضاً ما يطلب» قلت: حك ق نفسي 
- أو في صدري - مس على الحفين بعد الغائط والبول» وكنت امراً من أصحاب رسول الله ل 
فأتيتك أسألك؛ هل معت منه في ذلك شيعاً؟ قال: نعم» گان ُنَا إذا کا سَفْرَّا - أو مُسَافرین 
- أن لا تثرع قافتا نة يام وَلَليَهْنَ إلا من جَتَابَةء لَكِنْ مِنْ عَائطِ وَبَوْلِ وَنَوم ». 


[ الإمام أحمد والترمذي ]. 


(۳) عن المغيرة بن شعبة طله قال: « رايت التي ئ يَمْسَح على ١‏ لحفين على ظاهرهما » 


رت 


[ اا ] وغ خه قال: ر« كث اى أن باط القَدَمَيْن احق بال شح من ظَاهرهمَا حٌى 
ربت رَسُول الله 4 يه يَمْسَح على ظَاهرهمَا ) [ ابو داود ]. 

ورأى بعض أهل العلم أنه يستحب مسح أسفل الخف مع ما يحب من مسح الأعلى 
اعتماداً على حديث الترمذي أنه ي ر مَسَح أعْلّى الحْفٌ وأَسْفَلَهُ » لكنه حديث ضعيف. 

)٤(‏ وإذا حصل أحد الأمرين السابقين وهو متوضى فلا يلزمه إلا غسل رحليه؛ لأنه متوضئ ول 
ينتقض وضوؤه وإنما بطل مسح الخفين فقط . 
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الغالث: إذا وجب الغسل على ماسح الخف لحديث صفوان السابق. 


هل يصح المسح على الجوربين. 
* لا يصح المسح على الجوربين الذَيْنِ يلبسهما أكثر الناس في كثير من بلاد 
المسلمين في عصرنا لأنهما لا تنطبق عليهما صفات الخفين الثابت مسحهما في السنة . 


)١(‏ يتعلق ببحث المسح على الجوربين نقاط دراسية مهمة 

الأولى: المراد بهذا الببحث هو عدم جواز المسح على الجوربين الرقيقين المعاصرين» لا الجوربين الثابت عن 
بعض الصحابة جلد احم مسحوا عليهما بدلا عن غسل الرحلين. 

الثانية: لحة تاريخية معاصرة تتعلق بهذا الأمر. 

وذلك أن المسح على الحوربين المعاصرين م يكن موحوداً ولا معروفاً ني حياتنا ني الخمسينيات ولا في 
الستينيات من القرن التاسع عشر الميلادي» ولم يكن يشاهد أحد مسح عليهماء وقد دحلث في ذلك الوقت 
المساحد الكثيرة قي مص ودمشق وحاة وحلب وخالطت العلماء وطلاب العلم ولم أر أحداً مسحهماء ولا 
أحداً يفتي بذلك. 

وبعد هذا الوقت وحد ق بلادنا قليل من الناس يمسح عليهما اعتماداً على بعض الفتاوى حاءت من 
بعض أهل العلم المعاصرين في وسائل الإعلام. 

الثالثة: معتمد أهل العلم الذين أفتوا ذه الفتوى أمران» ومناقشة الأمرين: 

المعتمد الأول: حديث الترمذي الذي رواه من طريق سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرة بن شعبة ذ44 قال: (( توضأ النبي 5 ومسح على الجوربين والنعلين )) قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
و 

وقد صحح الترمذي هذا الحديث» لكن كبار علماء لم يوافقوه وضعفوا هذا الحديث» ومن ذلك: 

قول النسائي قي السنن الکبری ۱/ ٩۲‏ بعد روايته هذا الحديث: ما نعلم أن أحداً تابع ابا قيس على 
هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة أن النبي بي مسح على الخفين.والله أعلم. 

وقول النووي ف الحموع ٠٦٦ /١‏ عن هذا الحديث: وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحبى بن معين» ومسلم بن الحجاج» ثم قال النووي: 
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التيمہ 


* من يسر الإسلام جواز التيمم عند العجز عن استعمال الماء بدلاً عن الوضوء أو 
الاغتسال. 


وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث» ومقدمون على الترمذي» بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي 
باتفاق أهل المعرفة » اه. 

وإلى هذا أشار الإمام مسلم رحه الله بقوله: لا يترك ظاهر القرآن ثل أبي قيس وهزيل» انظر إن شقت 
السننَ الکیری ۱/ ۲١۹‏ للبيهقي. 

المعتمد الثان: أنه صح أن عدداً من الصحابة لد مسحوا على الجوربين» وهذا صحيح ثابت ولكن لا 
يصح الاعتماد عليه؛ ا يلي : 

وهو أن الحوربين المعاصرين يختلفان عن جوربين كانت فيهما في عصر الصحابة ود صفات الخفين. 

وهذا ما فهمه الترمذي الذي نقل جواز المسح على الجوربين عن بعض أهل العلم فقال: وهو قول غير 
واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق قالوا مسح على الجوربين 
6ک ا 

وهو ما فهمه الإمام أحمد رحه الله تعالى من الجوربين في مسح الصحابة د؛ وقد نقل ابن قدامة 
المقدسي في المغني ٠۳۳ /١‏ عن الإمام أحمد أنه قال: لا يجزئه المسح على الحورب حت يكون جورباً صفيقاً يقوم 
قائماً في رحله لا ينكسر مشل الخفين» إنغا مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف 
في رحل الرحل يذهب فيه الرحل ويجيء. 

وهذا المعنى الذي ذكره الإمام أحمد ونقله الترمذي هو المعروف قي اللغة وق استعمال الناس قي العصور 
الماضية؛ قال قي لسان العرب ٠٤‏ / ۳۹۷ : واسْم الحؤرب الميشماه وهو يبه الصيَادُ ليقيه حر الرَمْضاءِ إذا 
اراد أن يربص الظباء نصف النهار. 

وقال أيضاً في لسان العرب ۷٠١ / ١١‏ : السامي الذي يطلب الصيد ق الرَمُضاء يلبس مِسْمَاتَيّه ويثير 
الظّباء من مكانسها فإذا رضت تشفّقت أظلافها ويْدركها السامي فيأحذها بيده. 

وإذا قيل بعد هذا البيان: لقد مسح الصحابة على الجوربين مطلقاً دون تقييد بشيء. 

فابحواب أن الأصل هو غسل الرحلين كما هو ظاهر القرآنِ» والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث 
صحيحة كأحاديث المسح على الخفين ولم يوحد ذلك قي المسح على الجوربين» ولم نعلم أن الصحابة مسحوا 
على حوربين رقيقين» فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقاً. 
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* وأهم أسباب العجز: عدم وجود الماء وهذا يكثر في السفر غالباً. 
ومن أسباب العجز المرض الذي يضر معه استعمال الماء ١‏ 
* ومنها البرد عند عدم ما يسخن به الماء إذا كان الاغتسال بالماء البارد يسبب 
المرض للمغدسل ". 
* ويشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة؛ لأنه طهارة ضرورة بدلاً عن استعمال 
الماء ولا ضرورة قبل دخول وقت الصلاة ". 


(۱) قال تعالى: ظ وإ كنم مْصّی اؤ عَلّى سر اؤ جاء أحذ منم مِن الَائط اؤ لامستُمُ 
التَسَاءَ فَلَمْ تجذوا مَاءَ فََيَمَمُوا صعيداً طا قَامْسَځوا بۇ وجُوھ گم وَأيْدِیک م من 4 [المائدة: > ]. 

(۲) عن عمرو بن العاص تفه قال: احتلمت في ليلة باردة قي غزوة ذات السلاسل 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للني 4ل 
فقال: « يا عَمْرُو صَلَيْتَ بأضْحَايك وَأَنْتَ جب ؟ » فأحبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إن 
معت الله یقول: ‏ ولا نلوا أَنْفْسَكُم ِن الله گان بِكُمْ رَحيمًا 4 [اسء : ]۲٠‏ فَضَجك رسُول 
الله بل وَل هَل سينا )» [ الإمام أحمد وأبو داود ] . 

عن أبي ذر له أن رسول الله ك قال: رإِ الصَعيد الطْيْب طَهُورُ الْمُسْلم وَإِن لَمْ يَجدِ 
الْمَاءَ عَشْرَ سِنينَ قدا وَج الْمَاءَ فَلْيْمِسَه بَشرلَهُ » [ أبو داود والترمذي ]. 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله ٤‏ رأى رحلا معتزلاً م يُصَلٌ في القوم» 
فقال: رر يا فاا ما مَتَعَكَ أن ثُصَلىّ ذ في الْهَوم؟ » فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء» قال: 
عَلَيْكَ بالصّعيد َه يفيك » ا 

(۳) قال تعالى: % ذاه SE‏ قَمَْمْ إلى الصلاة قاغسلوا. .. الح ¢ [المائدة: ٠‏ ] والقيام إليها لا 
يكون إلا بعد دخول الوقت» ويفهم من الآية أن الوضوء يدحل وقته عند القيام إلى الصلاةء 
والتيمم مثله» ولكن الوضوء حرج عن هذه الدلالة بدلالة السنة التي دلت على صحة التيمم قبل 
دخحول الوقت» وبقي التيمم فلا يصح إلا في الوقت الذي يمكن أن يقوم فيه للصلاة وذلك بعد 
دحول الوقت. 
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* لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر» قال الشافعي في الأم: ولا بقع اسم ( صعيد ) إلا 
على تراب ذي غبار . 

أركان التيمم 

أرکان التيمم أربعة: 

الأول: النية للحديث السابق: ر إِلّما الأعْمَال بالتيّاتِ. .. » فينوي المتيمم استباحة 
الصلاة أو استباحة العبادات التي منع منها بسبب الحدث. 

الثاني: مسح الوجه. 

الفالث: مسح الكفين . الرابع: الترتيب كما في الوضوء. 


ويبنى على هذا أن من تيمم للظهر بعد دخحول وقتها وصلاها ثم دحل وقت العصر ولم يحصل منه 
ناقض للوضوء فعليه أن يتيمم مرة أحرى للعصر بعد دخحول وقتها؛ لأنه لا بعكن أن يقوم إليها إلا 
بعد دخحول وقتها. 

)١(‏ عن حذيفة طب قال: قال رسول الله ل ر فصتا عَلَى اناس بلاثِ جعلَّثْ صفُوفت 
گصفُوفِ الْمَلانگة جلث لا الأَزضُ كلها مَشجدا وَجعلّث ربا لتا هوا إا لَمْ جد الْمَاء 
وذكر خحصلة أحرى » [مسلم]. 

والخصلة الأحرى رواها ابن حبان والنسائي ني الكبرى» وهي: « وأوتيٹ هَولاءِ الياتِ مِنْ 
آخر سور ابقر من گنز تخت العش لم بُغط أَحذ من قلي ولا بُغْطّى مِنۀ أحَد بغي ». 

وفسر الحنفية وبعض أهل العلم الصعيد الطيب في الآية بكل شيء من جنس الأرض من 
تراب أو حجر أو رَمْلٍ أو جصٌ أو غير ذلك مما لا يحترق كالشجر» ولا ينطبع كالحديد ونحوه؛ 
فأجازوا التيمم به. ۰ 

( )قال تعالى: [ فََيَمَمُوا صَعِيدًا طا قَامْسَځوا بۇْجُوه كم وَأَيْدِيكَمْ من 4 [المائدة ٠:‏ ]. 

عن عبد الرحمن بن أبزى خلب أن رحلا أتى عمر ظله فقال: إني أحنبت فلم أحد ماءء 
فقال: لا ثُصَلّ» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نحد ما 
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سنن التيمم 

يسن في التيمم الأمور التالية: 

* التسمية في ابعدائه. 

تَقديمُ اليم على الیْسْری كما في الوضوء 

* تخفيف التراب بالنفخ على الكفين إذا علق بهما غبار كثير . 

مبطلات التيمم 

* يبطل التيمم إذا كان بدلاً عن الوضوء بنواقض الوضوء» كما يبطل بالجنابة إذا كان 
بدلاً عن الغسل. 

* ويبطل أيضاً بزوال العذر الذي كان سبباً لإباحة التيمم . 


فما أنت فلم صل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت؟ فقال الني يٍ: «إِنّمَا گان يكفيك أن 
تَضْرب يديك الأزْض تم تنْفُح تم تمسح بهما وَجْهَك وََفَيْكَ » [البخاري ومسلم والفظ لمسلم ]. 

والمذهب الجديد المشهور في مذهب الشافعي رحه الله تعالى وحوب مسح اليدين مع 
المرفقين في التيمم» وقد ذكر النووي الأدلة لذلك القول قي احموع. 

لكنه قال عن مذهب الشافعي القدم الذي هو مسح الكفين فقط: وهذا القول وان كان 
قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوى في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة اه 
ومذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى أن الواجب في التيمم هو مسح الوجه والكفين. 

وقال في كفاية الأخيار١ :٠/‏ وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على 
صحة حديث عمار وقد صح فهو مذهب الشافعي لهذاء ولقوله: إذا صح الحديث فاتبعوه 
واعلموا آنه مذهبي. 

(۱) قال رسول الله ي لعمار ظله عندما كان قي سرية فأجنب فتمعك بالتراب: « إِنَّمَا 

[البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ]. 
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الصلاة التي كرمنا الله بها ومنزلة 
* من أعظم ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة الصلاة وهي كرامة أسعد الله تعالى بها 
الموفقين من هذه الأمة. وَعّمهم بهاء وقدوتهم بذلك أبو القاسم كلل . 
* والصلاة من أهم ما يعين الإنسان على تحمل الصعوبات والشدائد ويقوي 
شخصيته ویخلصه من الهَلَع 2 


)١(‏ لأن التيمم شرع لعذر فإذا زال العذر زالت مشروعيته؛ فمن تيمم لمرض فزال المرض» 
ومن تيمم لفقد ما يسخن به ماء الاغتسال فوحد ما يسخنه به» ومن تيمم لفقد الماء فوحد للماء 
قبل أن يبدا بالصلاة بطل تيممهم. 

(۲) عن انس أن البي قال: « وَجُعلَّثْ رَه عَيني في الصَلاة » [ الإمام أحمد والسائي ]. 

عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر 
لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ائتون بوؤّضوء لعلى أصلى 
فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: معت رسول الله ي يقول: ر« ق 1 بال قم ارخا 
بالصَلاة » [ الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له ]. 

قال ابن الأثير قي النهاية في بيان قوله َل : « أرحنا بها يا بلا » قال: يستريح بالصلاة 
لما فيها من مناحاة الله تعالى ومذا قال: ر فَرَهُ عَيّبي في الصَلاة » وما أقرب الراحة من قرة العينء 
يقال : أراح الرحل واستراح إذا رحعت نفسه إليه بعد الإعياء اه. 

)١(‏ قال قي القاموس امحيط: للح : خش الجح. واهلوع: من ڪر وفرع من السرّ 
خرص ويش على الال أو الضْجور لا يبر على المصائب. 

قال تعالى: ظ ل الْإْسَانَ خلق هَلُوعا * إا َة الشَرُ جَرْوعًا * ودا مَسَه الْحَْرُ مَنُوعًا 
* إل الْمُصَلَينَ * الَذِينَ هُمْ على صلاتهمْ دائمُود. ... وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتهمْ يُحَافظون 4 [ 
المعارج / الآية / ٠۹‏ وما بعدها ] . 

والهلع من أقبح ما يتصف به الإنسان. 
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* والصلاة أعظم ما يلتجئ به العبد المؤمن إلى مالك الملك» الفعال لما يريبد 
يستمد منه القوة والتوفيق والسداد . 
* والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ". 
الصلوات الخمس 
* الصلوات الخمس فريضة فرضها الله تعالى على النبي #٤‏ وعلى كل مكلف من أمته 
ليلة الإسراء والمعراج ". 


عن أبي هريرة ڪه عن البي ل قال: « شر ما في الرَجُلِ شخ هَالِعٌ» وَجُبْنْ حَالِعّ» 1 الإمام 
أحمد وأبو داود ] قال ابن الأثير قي النهاية: | وحن حال | أي شديد كأنه ّل فؤاده من شدَّة حَوْفه. 
)١(‏ عن حذيفة له قال: گان التي 45 إذا حَرَبهُ َر صَلَّى » [ ابو داود ]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعى إليه أحوه فَنَمّ وهو في سفر فاسترحع ثم تنحى 
عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول: ‏ واستعيوا بالصبرٍ 
الصَلاة وَإنَهَا لَكَبيرة إل عَلّى الْخَاشعينَ 4 [ رواه الطبري في تفسيره والبهقي في الشعب]. 
(۲) عن أبي هريرة هه عن الني ب قال: « إن اول ما يُحَاسَّب به العَبدُ يَوْمَ القيامَة من عَمَلِهِ 
صلانة» قن صَلْحَب فَقَدٌ َفَلَح وَألْجَح» وَإِن فَسَدَث فَقد خاب وَخَسر ) [ الترمذي والنسائي وابن ماجه ]. 
(۳) قال أنس هه وهو يحدث حديث المعراج عن الني بل فقال: قال البي ل: « رض الله 
عر وجل على أمّي حَمْسين صلا فَرَجَعْث بِدَلِك حٌى مَرَزْث على مُوسَى فَقَال: ما فَرَضَ الله 
َك عَلَّى أَمَكَ؛ قَلّثُ: فَرَض حَمْسِينَ صَلاةًء قال: فارج إلى رَبّك؛ َه أَمَمَكَ لا ثُطيق ذَلك؛ 
راجت قوضع شَطرها. ....قرجغث إلَبه ققال: ازجغ إلى ربك فة مَك ل تطيق ذلك 
فراجَغتة قَقالَ: هي حفن وهي حمسو له يبدل اَهَل لَدَيّ » [البخاري ومسلم ]. 
وفي رواية: , فَقَال الْجَبَارُ يا مُحَمَد» قال: لَبَيْكَ وَسَغْدَيْك. قال: إن لا يبدل القَؤْلُ لدي 
ما فَرَضْىُة عَلَيْكَ في أمٌ الكتاب» قال فكل حسَتَة بعَشر أمتالها؛ فَهي حمسو في آم الكتاب 
وهي حمسن عَلَيْكَ (. 
عن عبادة بن الصامت 4ه قال: معت رسول الله يل يقول: « حَمْس صَلَوَاتِ افكَرضَهُنّ 
الله على عادِه مَن اخسن وضوءَهُنَ وَصَلاَهُنَ لوقتهنَ فانم رگوعَهن وَسُجُودَهُنٌ وَحُشوعَهُنَ گان لَه 


52 


۱ ٤ 
٤ ' والمكلف من المسلمين هو كل بالغ عاقل‎ * 
ویجب على أولياء الصغار تربية أولادهم الصغار على الإيمان والعبادات من الطهارة‎ 
." والصلاة وغير ذلك من الواجبات ومكارم الأخلاق منذ سن التمييز‎ 


عند الله عه اَن يَغْفرَ لَه وَمَنْ لَه يَفْعَل فليس لَه عند الله عَهُڏ. ٳِٺ شَاءَ عَفَرَ لَه ون شَاء عَلَبهُ» 
[أبو داود وابن ماجه ]. 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن البي 5 قال: « وفع الَْلَمُ عن تة عَنِ آلائم حى 
يَسَْبْقظ› وَعَنِ الصغير حى كبر وَعَنِ آلمَجْنُونِ حَتی يَعْقل» او بَفیق » [ ابو داود والترمذي ]. 

(۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: « مروا 
دكم بالصَلاَة وَهُمْ أَبْنَاء سبع سِنينَ وَاضربُوهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْتاءُ عَشر سين وَفَرفوا بَيَْهُمْ في 
الْمَصَاجع ) [أبو داود ]. 

والأمر بالضرب فى هذا الحديث للإذن عند الحاجحة إليه» ويشترط فيه أن يكون الضرب 
حفيفاً غير مبرح وأن يغلب على الظن أنه مفيد للولدء والموفقون الذين أكرمهم الله بالحكمة لا 
يحتاحون إلى ضرب أولادهم. 

ومثل ذلك الأزواج الموفقون لا يحتاج أحدهم إلى ضرب زوحته إذا نشزت وأساءت بل 
يصل معها في الغالب إلى إصلاح شأغا بالحكمة والموعظة الحسنة والمعاشرة بالمعروف» وهذا اقتداء 
سول اله کا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رر ما صرب رَسُول الله ل شيا قط بيد وَلاً امُرَاَةَ ولا 
خادماء إلا أن يُجَاهة في سَبيل الل وما نيل من شَيءَ قط فَينتقم من صَاجبه إلا أن يهك شيءَ 
من محارم الله قَينْتَقم لله عر وَجَلَ ) [الإمام أحمد ومسام ] . 

وبسبب الغفلة عن سنة النبي ي الموضحة لما حاء في القرآن» والغفلة عن شروط الضرب 
الملسموح به رأينا آثاراً سيئة قي احتمع من خراب البيوت وتفكك الأسر وفساد الأولاد. 

وقد ذم البي 5 الذين يسيئون لزوحاتم بالضرب فعن إياس بن عبد الله بن أي ذُباب 
قال: قال رَسول الله ل ر لا تضربُوا إمَاء الله » فجاء عَم له إلى رسول الله ئ فَقَالّ: ديرن 
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ء 


أوقات الصلوات الخمس 

* أول وقت الظهر زوال الشمس عن وسط السماء على حسب ما بظهر للناس»› 
وينتهي وقته بمصير ظل كل شيء منله زيادة على الظل الذي كان له عند الزوال. 

* وأول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله زيادة على الظل الذي كان له عند الزوال» 
وينتهي وقته بغروب الشمس. 

* وأول وقت المغرب غروب الشمس» وينتهي وقته بغياب الشفق الأحمر 

* وأول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر» وينتهي وقته بطلوع الفجر الصادق. 

* وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وينتهي وقته بطلوع الشمس. 

والفجر الصادق هو الفجر المستطير وهو ضياء منتشر في عرض وأسفل الأفق الشرقي› 
وإذا ظهر فإنه يتزايد شيئاً فشيئاً حتى يعم الضياء . 


الٿساء على اڙواجهن» فرص في ضري قأطاف بال رسول الله ک4 نساءِ يڙ يشكون 
أزواحَهن فَمَالَ رَسُول الله &#: لذ أطَاف بال بيت محمد نسَاءَ كيز يشون أزوَاجَهُنَ ليس 
ولىك بخياركمْ ) [ ابو داود والدارمي ]. 
)١(‏ وهذا هو الفجر الذي تتعلق به الأحكام كتحرم المفطرات على الصائم» ودخول 
وقت صلاة الصبح. 
أما ما يظهر قبل ذلك من ضياء مستطيل إلى الأعلى مثل ذنب السرحان - وهو الذئب 
- ثم يختفي فهو الفجر الكاذب ولا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية. 
قال رسول الله 45: « لا يَمْتَعَتَكمْ من وركم أَذَانُ لال ولا الجر المُشتطيل وَلَكِنِ 
الفجر الْمُستطير في الأفّق )) 1[ الإمام أحمد والترمذي ]. 
ومن أدلة أوقات الصلوات الأحاديث التالية: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4: « أَمّنى جبريل عَلَيْهِ السلامُ عند 
البيْتِ مَرَيْنٍ 
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۰ يخرج وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة التي بعدها )0 ویستشنى من ذلك الصبح 
فإنه يخرج وقتها قبل ذلك يخرج بطلوع الشمس . 


قصَلّی بي الَهْرَ جين رَالّتِ الشَمْسن وگائٿ قَذر الشاك وَصَلًى بي الْعَصْرَ جين گان ِل 
مله وَصَلّى بي - يَغنى المَغْربَ - جين أَفْطَر الصّائم وَصَلى بي الْعِشَاءَ جين عاب الشَفق 
وَصَلّى بي الفُجْرَ جين حرم العام الراب على ك 

لما گان الْعَدُ صلی بی الطهُرَ جين گان ظِلَه مل وَصلّی بي الْعَصْرَ جين گان ظِله ملي 
صلی بي الْمَغْرب جين أَفْطَر الصَائِم» وَصَلَّى بي الْعِشَاء إلى ثُلْثِ اليل وَصَلّى بي الجر فَأَسْفرَ 
م لفت إلَي فَقَال: يا مُحَمَدُ هذا وَقث الأبيَاءِ من قَبْلك. وَالْوَفث ما بَيْنَ هَدَيْنِ الْوَفَْيْنِ » [او 
داود والترمذي ]. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سل رسول الله 5ي عن وقت 
الصلوات فقال: « وَقث صلاة الْفَجْرٍ ما لَمْ يَطْلُع قر الشَمْس الأَوَلُء وَوَفْتُ صلاة اهر ذا 
رالّتِ الشَمْسن عن بَطْنِ السمَاءء ما لَمْ يَخْضر اضر وَوفث صَااة الْعَطر ما لم تصقر الشَنْسن 
يفط رها الأول وَوَفْت صَلاة المَغرب إا عابت الشَمسن ما لَمْ يفط الشَفقء وَوَفثُ صَلاةٍ 
العْشَاءِ إلى نطف اليل )[ مسلم ]. 

ومما يفهم من الحديثين السابقين أنه ينبغي أن لا يؤْخُرَ العصرٌ عن ظل المثلينء ولا إلى أن 
تصفر الشمس» وأن لا يؤْخَرَ العشاءٌ عن ثلث أو نصف الليل. 

)١(‏ عن أبي قنادة ظه قال: قال رسول الله :ر ما إِنَه ليس في التؤم تَفريطٌ إنَمَا الكَفريطُ 
عَلّى مَن لَمْ يُصَلّ المَلة حى يَجيءَ وَفْتُ الصَلاة الأخرى » [ مسلم]. 

(۲) عن أي هريرة ظ4 أن رسول الله ئ قال: « من أَذرك من الصْح رمه قبل أن تَطلعَ 
الشَمْسن فَقَذ أذرك البح وَمَنْ أذرك رَكَعَةً من الْعَصر قبل أن تَغْرْب الشَمْسن فقذ أذرك الْعصْرَ » 
[البخاري ومسلم ]. 
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ه٠‏ من المحافظة على الصلاة الحرصٌ على أدائها في أول وقتها مع الجماعة في 
المسجد» ومن الخسران الانشغال عنها حتى تقع في آخر الوقت '. 

* من وجبت عليه صلاة فدسيها أو نام عنها حتى فاتت وجب عليه قضاؤهاء وينبغي أن 
بقضيها عندما يتذكرها أو بستيقظ على الفور ". 

* إذا ترك المسلم الصلاة كسلا وجب عليه التوبة إلى الله تعالى» والمحافظة على 
الصلوات الخمس» ووجب عليه أيضاً قضاء ما ترك من الصلوات 


يدل الحديث على أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وأتم الصلاة بعدها 
فقد أدرك الصلاة وصحت صلاته» n‏ من صلی من العصر ركعة قبل غروب الشمس 
وأكملها بعد الغروب. 


قال أهل العلم: ولك من تعمد ذلك كان مسيئاً وآنماً؛ لأنه حالف السنة وأخحرج بعض الصلاة 
عن وا 

(۱) عن أنس هه قال: معت رسول الله ي يقول: ر ِلك صَلاةُ الْمُتافقِ يلس يرقب 
الشَْسَ حت دا گائٿ بَيْنَ قزتي الشَيْطَانِ فام رها أُزَعا لا يذكُرُ الله فيها إلا قل قلیلاً» [ مسلم]. 

قال النووي في شرحه نمذا الحديث: فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر» وتصريح 
بذم من صلى مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. 

(۲) عن انس کله أن رسول الله ل قال: « مَنْ سى صَاوةٌ قَلْيْصَلَهّا ذا ذگركا لاه كمارة لَه 
إو ذلك » [البخاري ومسلم ]. 

عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله ل : « مَنْ سى صَلاةٌ أو ام عَنها فَكُفارتها أن يُصَلَيَهَ 
إا ذگرها » [مسلم ]. 

)٣(‏ قال النووي في المحموع: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمداً لزمه 
قضاؤها اه. 
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من ترك الصلاة كسلا وهو مقر بوجوبها فقد ارتکب ذنباً من الكبائرء ولا نکفره 
بارتكابه لهذا الذنب » ولكنه على خطر عظيم. 


والدليل ما تقدم من دليل وحوب قضاء الصلاة على من فاتته بسبب النوم أو النسيان؛ لأنه 
إذا وحب عليه القضاء وقد تركها معذوراً فإنه جب عليه القضاء وهو غير معذور من باب أولى؛ 
فليس وحوب قضاء الصلاة خصوصاً بحالة النوم والنسيان. 

ومن الأدلة أيضاً أن الي به قضى الصلاة التي فاتته بغير النوم والنسيان عندما شغله 
المشركون عن الصلاة في أيام غزوة الأحزاب ولم يكن نزل قوله تعالى: ط فإ فيم قرالا أو 


رانا قدا منم فاذ روا الله گما عَلْمَكُمْ ما لم تکونوا تَغْلَمُودَ 4 [القرة : ]۲٠٠‏ الذي شرع الله 
تعالى فيه للمسلمين في حالة الجهاد أن يصلوا كيفما تمكنوا ولو أثناء الحركة والركوب» ولو كانت 


صلاتم بالإيعاء وبغير استقبال القبلة. 
عن على هه قالّ: ر شَعَلُوتا عَنِ الصَلة الْوْسْطًى صَلاة الْعَصر مَل اله بوهم وَفَبْورشُمْ ار 
ْم صَااَها بَيْنَ الْعِشَاءيْنِ بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ » [البغاري ومسلم والفظ لمسلم]. 
وعن ابن مسعود ظله: « أذ المُشركين شَعَلوا اني عَن ازع صَلَوَاتِ غ الْحَندَق مر 
بلالا أذ ثم م اقام فصَلّى الظَهُن د م اقام فَصَلًى الْعَصْرَ نَم أَقَامَ قَصَلًى الْمَغْرب. تُه فام قَصَلّى 
العشَاء ) [ الإمام أحمد والترمذي والنسائي ورواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة والدارمي عن أبي سعيد الخدري ] 
وهذا يدل عل أن الصلاة فاتت قي غزوة الخندق في أكثر من يوم. 
)١(‏ ومن الأدلة على أن تارك الصلاة كسلا ليس كافراً الأحاديث التالية: 
عن عبادة بن الصامت له قال: معت رسول الله يه يقول: « حَمْس صَاَوَاتِ افَرَضَهُن 
اله على عادو مَن اخسن وضُوءَُنٌ وَصَلاَهُنَ فته تم ركوعَهُنَ وَسُجودَهُنَ وحُشوَهُنَ گان ل 
عند الله عَهْد أن يَغْفِرَ لَه وَمَن لَمْ يَفعَل فليس ا لَه عند الله عهد إن شَاءَ عَفْرَ لَه ون شَاءَ عَذبه» 
[أبو داود وابن ماجه ]. ولو کان کافراً م يدحله قي المشيئة. 
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عن عبادة بن الصامت له عن البي بي قال: ن شھد أن کا له إل الله و خد لا شرك 
له وان مُحَمَدًا عَبْده سول وان عيسی عَبْدُ الله و وَرَسُولَهُ وَگلمَةُ الها ك مَرْيَمَ ورو هنۀ» 
وَالْجَنه حو وَالاز حو أَذْحَلَهُ الله الْجَنَه عَلَّى ما گان من » [البخاري ومسلم ]. 
عن أبي ذر طله عن النبي بي قال: « ما من عَبْدِ قال ل إل إل الله ثم مات على ذلك إل 

دحل الْجَنَدَ» [البخاري ومسلم ] . 

ولا يلزم من الحديثين السابقين أن من ذكروا فيه لا يعذبون ف النار؛ لأن من يدخحلون الحنة 
منهم من يدخلها بعد عذاب تي النار بسبب المعاصي والذنوب. 

عن أنس خله عن البي 4 قال: « يرج من اللارِ مَنْ قال لا له إلا الله وفي قله ورن 
شَعيرَة من عير وَيَخْرج ِن الئار من قال لا ِل إلا الله وفي قله وزد بره من َير وَيَخرج من 
الارِ مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الله في قله وزد رة مِنْ حَيْرٍ » [ البحاري وسسلم ]. 

والقول بعدم كفر تارك الصلاة هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ابن 
قدامة في المغني» ثم قال: وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة و مالك و الشافعي» ثم قال: 
والدليل على هذا قول النبي بيك ودر أحاديت كثيرةً منها حديث عبادة بن الصامت» وحديث 
أي ذر المذكوران ق أدلة هذه المسألة. 

ثم ذكر قي المغني أنه م يُعْلَمْ في عصر من الأعصار أحدٌ من تاركي الصلاة ترك تغسيله 
والصلاهٌ عليه ودفئه قي مقابر المسلمین ولا مُِعَ رنه ميراته» ولا مُنِعَ هو ميراتٌ مُوَربه» ولا فرق بين 
زوحين لترك الصلاة من أحدها مع كثرة تاركي الصلاة» ولو كان كافراً لبتت هذه الأحكام كلها. 

ثم ذكر أحاديث يفهم منها كفر تارك الصلاة كسلا كحديث مسلم: « إِك ين لرل وَين 
الشزك والكفر ترك الصَلاة » وحديث الترمذي: « العَهْد الي بَيْتتا وَبَيْتَهُمْ الصَلا فَمَن تَرگها 
ققد فر » وغيرهاء ودر أن هذه الأحاديث على سبيل التغليظ وتشبيه تارك الصلاة بالكفار لا 
على الحقيقة» وذلك كحديث الصحيحين: « سِبَاب الْمُسْلِم قوق وقتالة كر » اه باحتصار 
وتصرف. انظر المغني ۲/ ۲۹۷. 
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الأوقات التى تكره فيها الصلاة 
* تكره الصلاة ولا تصح إلا إذا كان ا في خمسة أوقات: 
الأول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والثاني: عند طلوع الشمس حتى ترتفع» 
والغالث: عند استوائها حتى تزول عن وسط السماء والرابع: بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس» والخامس: عند اصفرار الشمس حتى تغرب . 
* ويستشنى من كراهة الصلاة في هذه الأوقات الصلاةٌ التي وجد سببها كقضاء 
الصلوات الفوائت وسنة الوضوء وتحية المسجد ". 


(۱) عن عقبة بن عامر ڪه قال: ر تلت سَاعَاتِ گان ر سول الله ل نهان أذ صل ضهن 
أو تفر هن زاء جين تل الشنس يازغ عى حى رفع وَجينَ يَفُومُ قَائِمْ الظَهيرة حى ميل 
وَحينَ َصَيّفُ الشَمْس للْعُرُوب حى تَعْرْبَ » [أبو داود والترمدي ]. 
TT‏ قال سول ال ا : « لا صلا بعد صلاة لطر حى ی 
غب الشَمْسن ولا صَلاة بعد صَلاة الْفَجْرٍ حى َطلْعَ الشَمْسنُ » [البخاري ومسلم ]. 
(۲) عن أم سلمة رضي الله عنها أا سقلت عن الركعتين بعد العصر فقالت: « سمغت 
الى 4 يهى عَنْهُمَا وله صَلى ال نر فم ڪل علي وعٺڍي وة يِن تبي حرام ين الأنصتار 
قَصَلاهُماء فَأَرْسَلّث لَه لخادم فَفْلْتُ: فُومي إلى جنب فَفُولي: تَفُول م صَلَمة: ي ل الله لم 
أسْمَعْكَ تَنهى عَنْ هَاتَيْن الرَكَعتَيْنِ اراك تُصَلَيهمَاء قان أَشَارَ بيَدِهِ تار ف فَفُعَلَتْ ا 
فَلَمّا اصرف قالَ: ia‏ ناس من 
عبد الس بالإشلام ِن قؤمهم فَشَقلُوني عن لكين لين بغ الظهر؛ هما ها 
[البخاري ومسلم ] . 
عن يزيد بن الأسود العامري له قال: شهدت مع النبي ب حجته فصليت معه صلاة 
الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برحلين قي أحرى القوم لم يصليا معه 
فأني هما ترتعد فرائصهما فقال ما: رما مََعَکما اَن صلا عتا فقالا: یا رَسُول الله إا کا قذ 
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* ويستفنى أيضاً الصلاة عند الاستواء يوم الجمعةء والصلاة في حرم مكة ". 
الأذان والإاقامة 
* الأذان والإقامة من شعائر الإسلامء وهما سنة للصلوات الخمس ”. 
٠‏ شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة وهو من سنن الصلاة المتواترة في 
حياة النبي ء وزمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم في سائر العصور ". 


صَلَينَا في رڪَالتا. قالَ: ر« قل فع إذا صَلَينّمَا في رحالِكما نَم ينما مسجد جَمَاعة قصلي مَعَهُمْ فنا 
لَكُمَا نَافْلَةٌ » [آبو داود والترمذي ] . 

عن أبي هريرة ظله أن النبي يك قال لبلال عند صلاة الفجر: رر يا بال حَدني بأزجى عَمَل 
عَملَةُ في الإشلام؛ فاي سَمغث دف تَغعلَيّْكَ بَيْنَ يدي في الْجنَة. قال: ما عملت عملا ازى 
جنڍي آئي م اهز هوا ي ساغڊ ليل آز تهار لل حت بڌيلك الطهور ا يب لي ن ملي » 
[الإمام ادال قال 2 E‏ د البخاري: ( دف تك يني خريكَ. 

)١(‏ والدليل ق عدم كراهة الصلاة وقت الاستواء يوم اة أن البي ية استحب التبكير 
في الذهاب إلي الجمعة ورغب في الصلاة إلى حروج الإمام من غير تخصيص ولا استشناء. 

عن سلمان له قال: قال رسول الله 5: « لا يَغْتسل رَجُلّ يوم م الْجُمُعَةَ طهر ا 
من طهر دهن ِن فيه اؤ َس من طيپ ن کک ي ٿم بصي ما 
لَه تم بُنصت إِذا تكلم الْإمَامُ إ إل عُفرَ لَه ما بَْنَه وَبيْنَ الْجُمُعة الأخرّى » ا والبخاري ]. 

es J‏ البي 5 قال: « يا بني عبد 
ماف لا تَمَْعُوا أَحَدًّا طَافَ بهذا البيْت صلی َيه سَاعَة شَاءَ من ¿ ليل َو هار ». 

[أبو داود والترمذي ]. 

(۲) وقال بعض أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة: الأذان واحب في جميع القرى 
والبلدان المسلمة؛ لأنه من أهم شعائر الإسلام. 

(۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ررگانٌ الشترن حينَ قَدمُوا الْمَدِينَةً پَجْتمغون 

فَيَحَيَنون الصَلَوّاتِ وَلَيْسَ ادي بها خد فتگلوا تو يما في ذَلك؛ فال بَغْضهمُ: : ادوا نَاقوسًا 
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* الأذان فيه أجر كبير وفضل عظيم إذا عرفه المؤمنون تسابقوا إليه وتنافسوا فيه . 
ه ألفاظ الأذان هي: 
الله أَكُبر الله ابر الله أَكبَرٌ الله كبر أَشْهَدُ أن لا إل 


الله أَشْهَدُ أن مُحَمَدًا ل کک حه مُحَمّدا رسوا 
الملا حَيّ على املح حَيّ عَلَى لقلا الله ابر الله اک 


ما 


مل تاوس التّصاری» وَقال بَعْصَهُم قرا ثل قَرْنِ اهود فَقالّ عُمَرٌ: اول َبْعتُون رجلا يى 
بالصلاق قال ر ول الله 4 E‏ بال ق فتاد بالصَّلاَة ) [البخاري ومسلم ] 
)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله 4 قال: رَو يَعْلَمُ الاس ما في التَدَاءِ الصف الأول 


„l0 


يَجدوا إو اَن يَسْتهمُوا لد لاَسْسَهّمُوا )» [البخاري ومسلم ]. 
(۲) عن عبد الله بن زید هه قال: لا أَمَرَ رول الله 4 افوس يعمل ليْضرب به لاس 
فع الملا طاف بي - وتا ِم - رل يحمل تافوسًا في يده فَفُلّث: يا عبد الله ايع 


ت 


الا قوس؟ قالٌ: وما تع به؟ فَفُلْتُ: رو ا 

قال : أا َلك عَلّى قا هو حَيْر من ذلك؟ فقث ا لَه بَلَّى. قال: فَقَالَ: َفُولٌ: 

الله اکر الله اکر الله اکر الله ابر أَشْهَدُ أذ لا إِلَه إلا الله اههد أن لا إِلَهَ إلا الل 
أَشْهَد اَن مُحَمَدَا رَد سول الله أَْهدُ أن مُحَمَدًا سول الل حَيّ عَلَى الصَلاة حَيّ عَلَى الصَلاق حي 
على القلأح حَيّ على الج الله یر الله كبر لا إل إل الله. 

قالَ: د م اسار عي عَيْرَ بجي عید ثم قال: و َفُول إا أَقَمْتَ الصَادةً: 

الله أكَبر الله كبر أَشْهَدُ ًن ب إل إل ل شد أن مدا زول الله حَيّ عَلّى اللاو 
حي عَلّى القلأج قذ قَامَتِ الصَلاه قذ امت الصَلاة الله كبر الله ابر لا إِلَه و اللَهُ. 

فَلَمًا اصْبَخث أاَتَيْث رَسُول الله ي فَأخبرئه بمَا رأيْث: فَقَالّ: إِنَها لَرؤْيا حَقٌ إن شَاءَ الل 
قم مع لال فاق عليه ما رنت قوذ به قله انى صتا مثك. 

قَقُمْث مَع لال فَجَعَلْت ألقيه عَلَيْهِ يودد په - قال - فَسَمِع ذلك عُمَرُ بن الْحَطّاب وَهُو 
في بيت ي فخرَج جر راء وَيَفُول: وَالّدِي بَعَئَك بالْحَقَ يا رَسُول اللَه َقذ رأث مل ما رأى. 
قَقَال ر سول الله جة: لَه الْحَمْدُ [الإمام أحمد وأبو داود] . 
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* ويستحب أن يكون المؤذن ذا صوت عالي وحسن ' 

* لا يسن الأذان للصلاة في المساجد فحسب» بل يسن للصلاة في أي مكان ولو في 
الحقول والصحراءء بل هو مستحب ولو صلى الإنسان وحده في الصحراء " 

* يسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على الي ك ثم 
يدعو بدعاء الوسيلة . 


ر قل وا و لیت ا بن ت السا «إِتَهَا روَا ق o‏ شَاءَ الله 
قَُمْ مَعَ لال الق عَلَيْهِ ما رأثت فَليْوَدَنْ به؛ قله انى صَوْنًا منك » [الإمام أحمد وأبو داود]. 

(۲) عن مالك بن الحويرث له قال: « ايتا رَسُول الله ل وَتَحْنْ َة ارون فَأَقَمْتا 
عِندَۀ عِشرین ليله گان رَسُول الله 4 رَجيما رَقيقًا فَظَیَ انا قد اشتَفتا أَهْلََا فالتا عَنْ مَنْ رتا 
من أَهْلتا فَأَخبَرْاة فَقَالَ « ازجغوا إلى أَهْلِيكم فَأقيمُوا فيم وَعَلَمُوهُمْ وَمُرْوهُمْ فِا حضَرَتِ الله 


ا 4 ر 


قَليوّذن لكمْ ادم ث َوْمَكُمْ اک ) [البخاري ومسلم ] . 
عن مالك بن الحويرث هه قال: « اى رَجُلان انى ب بُريدانِ السَفر قال الي جل: « 

إا أَنْثْمَا حَرَجمًا قادن اقات م یوما كرما » [البخاري ] . 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن ابا سعيد الخدري ظله قال له: إِيّ 
اراك ب عَم وَلبادِية قدا كنت في عَتَمِك أو اديك فأَدّنت بالصَلاة قارقغ صوَنَكَ بالندَاءِ 
َه « ل يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ الْمُوَذْنِ جن ولا إِنْسن ولا شَيءَ إل شَهدَ لَه يَوْمَ الْقيامة » قَالّ 


سعيدِ سمعْتة من رَسول الله ب [ البخاري]. 


بُو 


(۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع الني ب يقول: « إا سَمِعْتُمُ 
موت قفولوا: فل ما بول فم صلا عَيْ؛ وئه من صلی علي صَااة صلی الله علب بها شرا 
ثم سلوا اللَهَ لى الْوَسِيلَة؛ فَنَها مَنزلَة في الْجَنَة لا تنبغي إلا لِعَبْدٍِ من عبَاد الله وَأزْجو أن أكون أن 
هُوَ؛ قَمَنْ سَألَ لى الْوَسِيلَة حلت لَه الشَفَاعَةُ » [مسلم]. 

عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب له قال: 


قال رسول الله 4: « دا قال الْمُوَذَّ: الله كبر الله أَكْبر. فقا أحدكم: الله ابر الله أكبر. نه 
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ویستحب إذا سمع المؤذن أن يقول: وأنا أشْهَدُ أن لا إل إ 
اَن مُحَمَدًا عبد وَرَسو ا رَضيت الله 4 ر وَبمُحَمّد رَسُولاً ربالإسلام دیا 
* يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة . 
* من السنة في صلاة الفرض في الجماعة وفي صلاة المنفرد إقامة الصلاةء وكلماتها: 
الله اَكبَر الله ابر أَشْهَد أن لا إل إلا الله أَشْهَد أ مُحَمَدًا رَسُول الله 
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ي على الصَلاَة حَيّ عَلّى الْفلأح» قد قامَت الصَلاهُ قد الصَلاَهُء الله أكَبَر الله 


اَن لا إل إلا الل ثم قالّ: أُشْهَد أ مُحَمَدًا رَسُولُ اللَهِ. 
e‏ قال: لا حول وَلاً فة إِلاً باللّه. ته 
حول ولا فَوَةَ إلا باللّه. ثي قالّ: الله أكُبر الله أَكبَر. قال: الله 
: ل لَه إلا اللَه. قال: لا إل إلا اللَه. من قله دحل الجن ». [مسلم] 

)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص ده عن الني ب قال: «مَنْ قال جين يَسْمَع الْمُوََدً: أشْهَد أن 
ل إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَريك لَه وَأ مُحَمَدًا عَبْده وَرَسولَه رضِيت بالل را وَبمُحَمَد رَسُوله 
وبالإسْلام دِيًا. عفر لَه ذَنْبهُ » [ مسلم]. 

(۲) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : ر« الذَعَاءُ لا يرد بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَة ». 

[أبو داود والترمذي ] 

(۳) عن انس ظلب قال: ر أف بال ن يَشْفَعَ لادان وان يُوترَ ١‏ 

[البخاري ومسلم ] 
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أحاديث مهمة في شروط صحة الصلاة وأركانها 
* الأحكام التفصيلية من الشروط والأركان والسنن يؤخذ معظمها من سنة الب عل . 


)١(‏ ومن أهم الأحاديث قي هذا ابحال الأحاديث التالية: 

الأول: حديث الرجل المُْسيءِ صلاتهء الذي علمه النبي ب الأمور التي لا بد منها في 
صحة الصلاة. 

عن أ غر كه أن رحلا قعل اللسجد ورسرل اله ا جال بقن ناحة امسج 
قَصلّى» ثم حاء فسلم عليه» فقال له رسول الله #: « وعليك السلام ارجغ قَصَل؛ فلك لم ثُصَلَ 
» فرجع فصلى ثم جاء فسلم» فقال: , وعليك السلام فازجغ فَصَل؛ فإنك لم صل » فقال في 
الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول اللّه: فقال: 

« ذا قَمْت إلى الصَلاة الَوضُوء نَم استفبل القبْلَة كبز ثم اقرا با تَيَسَرَ مَعَكَ 
من الفُرآنِ ثم ارغ حى طمن ياجء م زقغ حئى تتو قايمه فم اة ئى قطي 
سَاجدًاء ْم رفغ خی َطْمَبنٌ جَالِسًاء ثم اسْجُذ حَتَّى تَطْمَننّ سَاجدًاء تم ارغ حٌى تَطْمَنْنّ جَالسًاء 
ثم افعَلْ َلك في صَلاتك كلها ) [البخاري ومسلم ] . 

وي رواية: : ھ م ارگ حَتَّی تَطْمَثن رَاکعاً ذ م ارق حٌى تَطْمَبِنٌ فائما» [ أحمد وابن ماجه ] . 

الثاني: حديث ابي حميد الساعدي د4ء الذي شرح فيه كيفيه صلاة رسول الله عل 

عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان حالساً مع نفر من أصحاب النبي لي قال: فذكرنا 
صلاة البي بي فقال أبو حيد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله إ: 

« ريه ڌا گبر جعَل يديه حڏاءَ ميه وَإِذا رگع اهن يديه من رَكتَيْه تم صر ظَهرُ 
اذا رفع اسه اتی حَتَّی يَعُودَ کل فقارِ ماه فإذا سَجَد وَضَعَ يَدَيْهِ عَيْرَ درش رلا قابضهمَا 
وَاستَفبل بأطرافِ أصَابع رجْليه ْلَه إا جَلَّسَ في الرَكعتيْنٍ جَلَس على رخله اليُنْرّى وَنَصَّبَ 
ايى ودا جَلس في الركعة الآجرة قَدَمَ رخْلَةُ اليُشرى وَبَصَّب الأخرى وَفَعَدَ على مَفْعَدَتهِ » 
[البخاري ]. قال ئي فتح الباري: قوله: ثم هَصَرَ ظهره اي تاه ٿي استواءِ مِنْ عير تَقُويس. 
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وقي رواية لأبي داود: تم ذا قَامَ م من الركَعَتَيْنِ گبر وَرَفعَ يديه حٌى يُحَاذي بھما مَنْكبَيْهِ گما 
كبر عند افتتاح الصَّلاق ثم يَصْتَع ذَلِكَ في بقيّة صَاانه حى إذا گات السُجدة المي فيها النليم 
أَخُرَ رجْلَهُ رى وَقَعَدَ مورا عَلَى شِقَّهِ الأَيْسَر. قالٰوا صَدَفْتَ صلی ا 
وني رواية أحرى لأبي داود : « وَقال اذا ركع امن فيه ۾ من بيه وَفَرَحَ َيْنَ أصَابعه 4 
صر عه عير فيع راس وله صافح بده وَل ا قعة في الإتتتي قعة على بن فكي 
وَنَصَبَ ات قدا گان في الرًابعة أفْضى بؤرکه الف إلى الأَرْضٍ احرج فَدَمَيْهِ من 
حي حيَة واحدة ». 
وتي رواية للترمذي: « ... تم أَهوی إلى الأَرْضٍ سَاجِدًا تم قالّ: الله ابر تم جافى 
عَضْدَيه عَنْ إنْطيهِ وَفَتَح أصَابعَ رجْليْهِ ثم تى e‏ 
عَظّم في مَوضعه مُغتَدِلاً ثم أَهْوّی سَاجدًا ثم تم قال: الله اکب ن4 تی رجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعتَدَلَ حى 
زجع كل عظم في مَؤضعه تم تَهَضَ. 
م صَعَ في الرََعَة الان مل َلك ڪٿى ٳِذا قا من السَجدَتَيِ بر وفع يبه حى ُڪاذي 
a a‏ 
ُه صَتَعَ ذلك حى كانت الركعَة التي تنقضي فيها صَلانة أَحَرَّ رجْلَة اليْسرى وَقَعَدَ عَلَّى 
شِفَه مُتورگا فُمٌ سَلّمَّ ».قال الترمذي: ومعنى قوله: « وَرَفَعَ يَدَبّهِ ذا قامَ من السَجْدَلَيْنِ » يَغْنِى فام 
مِنَ الركعَتَيْنِ [ الرمدي]. 
الحديث الفالث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي ييل. 
عن عائشة قالت گا رَسُول الله 4 يشفت الصَلاةً بالتكبير وَالقرَاءة ب رالْحَمْد لله رب 
المي وان إا رع لَمْ بخص راس وَلَمْ يصون لگن بَْنَ ذَلِكّ. 
وان ذا رقع رَأسَهُ من الركوع لَمْ يَسْجذ حى نتوي فانمًا وان إذا رفع رَأسَهُ ِى السُخْدَة 
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شروط صحة الصلاة 

* من شروط صحة الصلاة دخول وقتها. 

فلا يصح للمصلي أن يصلي إلا أن يتيقن دخول الوقت» أو يغلب على ضظنه باجتهاد. 

فان اجتهد وصلی ثم تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته وأعادها؛ لأنه 
صلى قبل دخول الوقت . 

* ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» وطهارة البدن والثياب والمكان من 
النجاسةء وقد تقدم ذلك مفصلاً مع أدلته. 

* ومنها استقبال القبلة . 

* ويسقط شرط استقبال القبلة في حالتین: 

الأولى: عند شدة الخوف أثناء الجهاد ". 

الثانية: في صلاة النافلة في السفر . 


وگان يَفُول في کل رَكعَيْنٍ النَحيَةَ گان يَفْرشُ رجْلَّهُ اليُنرى وَيَنصِب رجْلَةُ ايى وگن 
يهى عَنْ عة الشَيْطَانِ وَيَنهى أن يفرش الرجل ذراعَيه فراش السبْع وَگان يخم الصلاة 
بالتسْليم [مسلم]. 

.]٠٠١: قال الله تعالی:  إِفٌ الصَلاة گاتث عَلَّى الَمُوْمنِينَ كتابًا مَوفونًا 4 [الساء‎ )١( 

(۲) قال الله تعاى: ظ قذ رى تَقَلْب وَجْهك في السَمَاءِ فَلنُوَلّك قبل تَرْصَاها فول 
وَجْهَكَ شَطرَ المَسْجدِ الْحَرام وَحَيْتُ ما كنم فلو ؤځوكمْ شَطرَهُ 4 [القرة : .]٠٤4‏ 

(۳) قال الله تعالی: ظ قن خفعْم فرجالا اؤ رانا ذا أَمنشُم فاذگروا الله گما عَلَمَكُمْ ما لَمْ 
تکونوا َعْلَمُون 4 [البقرة : ۲۳۹] قال عبد الله بن عمر رضي لله عنهما: ر قان گان حف هو أَشَدٌ 
من َلك صَلَوا رجاه قياما عَلّى أَقدَامهم أو رانا مُشتفبلي القبْلَّة أو عَيْرَ مُشَفبليها » [البخاري]. 

ا و کا ا و ا ق ا 
حَيْث َوَجَهث فإذا اراد القريضة تَرَلَ فَاسكَفَبَلَ الْقَبْلَةَ » [البخاري]. 
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* والسفر القصير فى هذه الرخصة كالسفر الطويل . 
* ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة . 

* وعورة الرجل ما بين سرته وركبته » ". 

وعورة المرأة جمیع جسدها ما عدا الوجه والكفين 


)١(‏ لأن كلمة السفر الواردة في الأحاديث التي ذكرت في هذه الرحصة مُطلَمَةٌ م يذكر فيها 
شيع من صفات السفر فدحل في هذا الحكم السفرٌ الطويل والقصيرٌ. قال الشافعي قي الأم /١‏ 
۷ : وسواء قصير السفر وطويلّه إذا حرج من المصر مسافراً يصلي حيث توحهت به راحلته 
متطوعاً كما يكون له التيمم قي قصير السفر وطويله؛ لأنه يقع على كل اسم سَمَرِ اه 

والحكمة قي هذا الحكم كما قال النووي في اجموع ۲۳۳/۳ أنه لو لم يجز التنفل قي السفر 
إلى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة علي العبادة» وانقطع بعضهم 
عن التنفل لرغبتهم في السفر» قال: وهذا معنى قول الغزالي في البسيط: لكيلا ينقطع المتعبد عن 
السفر» والمسافر عن التنفل. 

(۲) قال الله تعالى: [ يا بني آَم خُذوا زيتكَكمْ عند كل مسج 4 [الأعراف : .]٠١‏ 

روی ابن حرير الطبري عن جاهد قال ف قوله تعالی:( ڏوا زينَكمْ عند كَل منج ) قال: ما 
يواري عورتك» ولو عباءة. 

(۳) عن حرهد الأسلمي له عن الي قال: ر الخد عَوْرَةٌ » [أبو داود والترمذي ]. 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرحث مع النبي ي ني بعض أسفاره» فجئت 
ليلة لبعض أمري» فوحدته يصلي وعلى ثوب واحد» فاشتملت به وصلیت إلى جانبه» فُلَمّا فرعُت 
قال: م ما هدا الاشتمَال الذي رَأيْتُ؟ قَلْتُ: گان تۇب - يعني ضاق - قالَ: قن گان واسعًا 
قالْجفْ به وإ گان صًَا فَانَرر به » [البخاري وسلم ]. 

فقد عَلَمّ النبي يلل حابراً ظله أن يجعل الثوب الواسع الذي يزيد عن ستر العورة أن يلتحضف به 
ويستر به العورة وأعلى حسده» وأما إن ضيقاً فقد عَلّمه أن يتر به ليتحقق ستر العورة. 
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أركان الصلاة 
أركان الصلاة بشكل مجمل أربعة عشر ركناً هي: النية» وتكبيرة الإحرام» والقيام مع 
القدرة في الفرض. وقراءة الفاتحة في كل ركعةء والركوع» والاعتدال من الركوع» والسجود 
مرتين في كل ركعة والجلوس بين السجدتين» والطمأنينة في الأركان الأربعة السابقة 
والجلوس الأخير» والتشهد الأخير» والصلاة على النبي ء4 بعده» والسلام» والترتيب. 
وهذه الأركان فيها أركان قولية وأركان فعلية ويتعلق يما أمور ضرورية لا بد منها ِي 
صحة الصلاة» وأمور أحرى لا بد منها قي تحسين الصلاة. 
وسأذكر بعص الأمور المهمة المتعلقة ببعض الأركان عند ذكرهاء وبعض الأمور بعد 
ناية ذكر الأركان. 
أركان الصلاة بالتفصيل هي: 
* الأول: النية؛ فينوي المصلي الصلاة التي يريد أن يصليها . 


. عن عائشة رضي الله عنها عن البي 5 قال: « لا يَقَبَل الله صَااة حَائض إلا بخمَارٍ»‎ )١( 
] [أبو داود والترمذي‎ 


وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها سبلث: ر مَاذا ثَصَلى فيه 


المَرأة من النَيّاب قَقَالّت: ثصَلي في الخمَار وَالدّزع السابغ الذي بُعَيَّب ظهورَ قَدَمَيهَا ». 
[ مالك في الموطاً وأبو داود [ 


وقد أجمع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى عارياً مع وحود ما يستر به العورة» نقل هذا 
الإجماع ابن عبد البر في التمهيد /٦‏ ۳۷۹ وابن حزم في مراتب الإجماع /١‏ ۲۸ وغيرها. 
(۲) عن عكر بن الطاب هه قالّ: يث رَسول الله َو يَفُولٌ: « إَِّمَا الأعْمَال بالتياتِ. 
وَإِنَّمَّا ِكل مئ ما وى ») [ البخاري / ١‏ ومسلم / ۱۹۰۷]. 
فلو صلى أربع ركعات بعد دخحول وقت صلاة الظهر ولم ينو بقلبه صلاة الظهر فلا تجزئ 
عن صلاة الظهر لأنه م ينوهاء ومثل ذلك لو دفع الغني الذي تحب عليه الركاة للفقراء شيثاً من 
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* الركن الثاني تكبيرة الإحرام . 
ومن الضروري في صحة الصلاة الانتباه إلى وجود النطق الصحيح في تكبيرة الإحرا» 
وفي غيرها من أركان الصلاة؛ لأنها أركان قولية ". 
* الثالث: القيام مع القدرة في الفرض» فإن كان عاجزاً عن القيام صلى قاعدأ وإن كان 
ج ۳ 
عاجزاً عن الجلوس صلى مضطجعاً على جنبه . 


لمال رحمة بهم تقرباً إلى الله تعالى ولم ينو الركاة فلا تجزئ عما عليه من الزكاة الواحبة» ويكون ما 
دفعه صدقة نافلة. 

ونما يتعلق بالنية أمر مهم آخر وهو أنه لا ثواب للمسلم عند الله على الصلاة ولا على 
عمل من الأعمال إلا إذا كانت نيته خحالصة لوحه الله تعالى. 

وكذلك لو نوی بعمله تحصيل الثواب عند الله تعالى مع تحصيل ثناء الناس ومدحهم له فإن 
الله تعالى لا يقبل منه هذا العمل. 

عن أبي أمامة الباهلي ظله قال: « جَاءَ جل إلى النبي 4 فقال: ارايت رجا عَرَا يتمس 
الجر والڌكر مَالَه؟ قال رَسُولٌ الله 4 : ل شَيءَ لَه فأعَادها تلات مَرَاتِ يفول لَه رَسُولُ الله 
: له شَيء له تم قال: ِد الله ل يقبَل من الْعَمَل إل ما گان لَه حالصا وَاښغي به وَجهة ». 

وحن النية والإحلاص القلب» وليس من شرط صحتها النطقء وإذا نطق وأحطأً في النطق 
وكانت النية صحيحة في القلب فالصلاة صحيحة. 

() عن علي ك قال: قال رسول الله ب : « مفتاخ الصَلاة الطَهُوز وتخريمها التخبيؤ 
تيلها الكَسْلِيمُ » [ أبو داود والترمذي]. 

(۲) دفعني إلى هذا التنبيه ما أشاهده ويشاهده كل متأمل في صلاة بعض الإخوة عندما 
نرى فمه مغلقاء أو شْبْهَ مغلق وقد لا يُرى منه إلا حركة حفيفة للشفتين» وقي هذه الحالة لا يتحقق 
النطق بمعظم الحروف؛ فمن الضروري الانتباه إلى أنه إذا ۾ ينطق المصلي بحروف الكلمات فلا 
يصح منه تلاوة ولا ذكر لا من المفروض ولا من المسنون من أقوال الصلاة. 

(۳) قال الله تعالى: ‏ له يكلف الله تَفْسًا إل وسْعَها 4 [لقرة : .]٠۸٠‏ 
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* يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعداًء ويكون له نصف أجر القائي “. 


عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت ٻي بواسير» فسألث الي يي عن 
الصلاةء فقال: رر صل قائماء قن لم تطغ فَقَاعِدًء قن لم تشتطغ فَعَلَّى جنب » [ البخاري ]. 

فائدة: : من فضل الله تعالى على المؤمنين أن ما يتركه المعذورون من ترك القيام قي الفرض أو 
ترك السجود على الأرض لا ينقص من تواهم» ویکتب هم ثواب الصلاة كاملة. 

SS 
وكذلك كل عمل يَهُمُ به العبد ثم لا يقدر عليه؛ لقوله تعالى: له يَشتوي الْقَاعِدُون من المُوْمينَ‎ 
.]٠١ زاوي الضرر وَالْمُْجَاهدونًَ في سيل الله بأَمْوالهِمْ وَأَنْفُْسِهمْ 4 [الساء:‎ 

عن زيد بن ثابت ظهه: « أن رَسُول الله بيا أَمْلى عَلَيه: ط لا يشتوي القاعدُود مِنَ 
لوين و في سَبِيلِ الله 4 قال: فَجَاءَه ابن م مَکئوم وَهُوَ ا علي فَقَالّ: ي 

ول ال و أَسَْطيعُ الجهاد لَجَاهَذث - وان رجلا أعْمَى - فَأَنْرَلَ الله تبارك وَنَعَالّى عَلَّى 
e‏ % غاا الضَرَرِ # » 1 البخاري / ۲۸۳۲ ]. 

ومفهوم الآية أن المعذورين من اولي الضرر يستوون مع احاهدين. 

وعن انس هه أن رسول الله رحع من غزوة تبوك فدنا من المدينة» فقال: ر« إل بِالْمَدِيدَة 
َقَوَامًاء ما بر ي مسرا ولا قَطَعمُمْ راديا إل گانوا مَعَكمْ. قَالّوا: يا رَسُولَّ الله وَهُمْ بالْمَدِيتة؟ قالّ: 
وَهُمُْ بالْمَدِينَة» حَبَسَهُمُ العُذْرُ » [ الخاري / ١۴٠4؛]‏ 

وعن أبي موسى الأشعري 4ه قال: قال رسول الله 4: « ذا رض العَْد» أو سَاقَرَ» كُتب لَه 
مل ما گان يَعْمَلٌ مُقِیمًا صَحیًا ») [ البخاري/٩۲۹۹].‏ 

)١(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي بي عن صلاة الرحل وهو 
قاعد» فقال: « مَل صَلّى قَاِمًا فهو أَفْضَلُ وَمَنْ صَلّى قَاعدًا لَه نصْفُ اجر القائم » [ البغاري] 

وقد حمل العلماء حديث عمران هذا على صلاة النفل؛ فهي التي تصح قاعداً مع القدرة 
على القيام» ولوا حديثه السابق: (« صل قائمًاء قن ت تسشتطع فَقَاعدًا. ..) إڂ على الفرض» 
والذي يفهم منه أنه لا تصح الصلاة حالساً إلا إذا م يستطع القيام. 
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* الركن الرابع قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


ويضاف إلى ذلك أنه قد ثبت أ لبي بيه صلى نافلة جالساً مع قدرته على القيام» ولم 

شت أنه صلى فة بالا الاق امرض 

١(‏ عن عبادة بن الصامت كله أن رسول الله ب قال: « لآ صَااَةَ لِمَنْ لم يقر أ بفاتحة 
الكتاب ) [البخاري ومسلم ] . 

ونما يتعلق بأهمية سورة الفاتحة في الصلاة أن المصلي لو قرأ القرآن كله في الصلاة ولم يقرا 
سورة الفاتحة فلا تصح صلاته. 

وما يتعلق بذلك أن إطلاق اسم ( الصلاة ) على سورة الفاتحة في الحديث القدسي التالي 
يجعل تلاوتا كأتّه هم شيء في الصلاة. 

عن أبي هريرة طف قال معت رسول الله كيل يقول: « قال الله تعَالّى قَسَمْث الصَااة ّي 
وَبَيْنَ عَبَدِي نصْفَيْنِ لقني ما سال ذا قَالّ الْعَبْدُ ر الْحَمْد لِلّه رب الْعَالّمِينَ ). قال الله تَعالّى 
حَمدني عدي وَإِدًا قال ر الرَحْمَن الرّجيم ). قال الله تَعَالّى انى عَلَىَ عَبْدِي. وَإِدًا قال ر مالك يوم 
الدّين). قال مَجُدَّني عَبَدِي. 
د قل ( اك تعد وتاك تتن ) قال هذا ييي وبين عدي ولغبدي ما أل. 
ذا قال ( هدنا الصرَاطٌ النشقب صِرَاطّ لذن َنْعَمْتَ عَليهمْ عير الْمَعْضُوب عَليْهِمْ ولا 
الصَالَينَ ) قال هذا لِعندِي وَلِعَبْدي ما سال » [مسلم]. 
وما يدل على أهميتها أيضاً الحديث الذي يدل على أا أعظم سورة من القرآن الكري؛ 

عن أبي سعيد بن المعلى طله قال: رر كنث أَصَلّي في المسجد» فدعاني رسول الله فلم أب 
ثم أتيه» فقلث: يا رسول الله إني کنٹ اصلي» فقال: ألم يقل الله: ط اسْتجيبُوا لله وللرًسول إذا 
دعام 4 

ثم قال لي: ألا أعلَمْكَ سورة هي أعظمُ السُورٍ في القرآن قبل أن تخرْج من المسجد؟ ثم 
أخذ بيدي» فلما أرادَ أن يخرح قلث: ألم تَقل: لأعَلّمئَكَ سورة هي أعظمُ سورة في القرآن؟ قال: 
ر الحم لله رب العالمين ) قال: هي السَبْع المَتانيء والقرآن العَظِيمُ الذي أوتيثه )) [البغاري]. 

أمران مهمان يتعلقان بتلاوة سورة الفاتحة: 


2 
ء 
ا 
2 
ء 


71 


والواجب قراءتها في كل ركعة على الإمام والمأموم وعلى المنفرد . 

* الركن الخامس الركوع» وأقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ‏ ركبتيه. 

* الركن السادس: الاعتدال» وهو أن ينتصب قائماً بعد الركوع ". 

* الركن السابع: السجود مرتين في كل ركعة» ويكون بوضع جبهته - ومعها أنفه - 
وكفيه» وركبتيه» وقدميه على الأرض. 

* الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين. 


الأمر الأول: صحة قراءتما وسلامة النطق بكلماتما وحروفهاء ويتأكد التنبيه على هذا الأمر 
تي القراءة السرية التي يغفل فيها كثير من الناس عن هذا الأمر الذي يؤدي الإحلال به إلى 
الإحلال بصحة الصلاة. 

الأمر الثاني: حضور القلب عند تلاوعا وانشغاله بمعانيها؛ فأصحاب القلوب العامرة إذا قال 
أحدهم: الحمد لله رب العالمين امتلأً قلبه بأنوار الحمد لله تعالىء وبأنوار تعظيمه» وهكذا عند 
مناحاته لله تعالى ببقية جمل وكلمات الفاتحة التي تفيض أنوارها المتجددة المتزايدة على أرباب القلوب 
الحاضرة المنكسرة المقبلة على الله تعالى. 

وما يساعد على حضور القلب ”ماع الإنسان لقراءته ق الصلاة ولو قي الصلاة السرية 
لتشترك حاسة السمع مع النطق» ولا مانع من ذلك فقد قال كثير من أهل العلم: الفرق بين 
القراءة السرية والقراءة الجهرية أن السرية يسمعها القارئ نفسه» والجهرية أن يسمعها الناس حوله. 

)١(‏ ولا تجب قراءة الفاتحة على المأموم عند الحنفية. 

وقال المالكية والحنابلة: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية» وتستحب في 
ال 

وقال الحنابلة أيضاً: تستحب للمأموم قراءة الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية. 

)١(‏ الراحة هي بطن الكفٌ والكف هو الراحة مع الأصابع. 

(۳) ومن الأدلة حديث ابي حيد الساعدي» وفيه: « وڏا رگع اُمُكنَ يَدَيْهِ من رَكَيْهِ 
هَصَرَ ظَهْره قدا رفع رَأسَهُ اوی حَتَی يعو كل قار مَگالَه » [البخاري]. 

قال ابن حجر في فتح الباري: قوله: ( حٌى غود کل قفار مَگائة ) لفقا مغ فَقَارٍ وهي عظام 
الظهر» وهي العظام التي يقال ههما: عرز الظهرء قال: والمراد بذلك كمال الاعتدال. 
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* الركن التاسع: الطمأنينة في الأركان الأربعة السابقة؛ وأقل الطمأنينة أن تستقر 
أعضاؤه فيهاء وتنفصل حركته اللاحقة عن الحركة السابقة . 
* الركن العاشرء والحادي عشر: الجلوس الأخيرء والتشهد فيه ". 


)١(‏ ومن الأدلة للأركان الخمسة الأحيرة ما تقدم من حديث المسيءِ صلاته: « ثم ارغ 
e‏ م ازقغ حَتَّى توي فائِمًا تم اذ حى تَطْمَْنٌ سَاجدًا تم ازغ حٌى تَطْمَبِنّ 

سام م اسجد حتّی طمن سَّاجدًا » [البخاري ومسلم ]. 

وي رواية: «ثم ارق سی َطْمَنْنٌ قائماً )) [ الإمام أحمد وابن ماجة ] 


ومن الأدلة أيضاً حديث رفاعة بن رافع 4ه عن النبي ي قال: ر إِتَها لَه تم صَلاَةُ حدم 
ئی بشع الؤضوء ما مره الل عر وجل کے و ا 


ويرگ حَ عى قطمين عقاصيلة وقسكزيي أ فول سبع الل لقن حبق فم نتو قابا على زيم 
صلب ثم گر وټشځد حى يُمَكَنَ وَجْهة - أؤ جَبْهة - حى طمن مَفَاصِلَةُ رجي [ابو داود 
والنسائي ]. 

(۲) عن ابن مسعود هه قال: كنا إذا كنا مع البي بيك في الصلاة قلنا: َا السَلدم عَلى 
الله من عبادِه للام عَلّى فَُنِ وَفَدنِ فال اى 4: , لا تَقولوا: الماام على اللَه؛ قد الله هو 
السام وَلَكِنْ فولّوا: الئَحيَاتُ لله ۾ والصَلَوَات وَالطّباث» السام عَلَيْكَ ايها التي وَرَحمَةُ الله 
وَبَرگاةُ السام عَلَينَا وَعَلّى عَبَادِ الله 4 الصًاِحينَ [ فَإِنَكُمْ إِذا فَلْنْمْ أصَاب كل عَبْدٍ في َو 
بيْنَ السَمَاءِ وَالأَرَْضٍ ] اههد أن لا إِلَه إلا الله وَأشْهَد أ مُحَمَدًا عَبْذه وَرسُوله ثم تحير من 
الذْعَاءِ أعْجَبَهُ عَجَبَه لله فَيَذْعُو » [ البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ] 

وي رواية مسلم: « ذا الها أَصَابَث كَل عَبْدِ لِلَّهِ ۾ صَالح في السَمَاءِ وَالأَزضٍ أَشْهَدُ أن لا 
لَه إلا الله وَأَشْهَد أن مُحَمَدَا عَبْده وَرَسُولّهُ لم تحير من الْمَسناألة ما شَاءَ » 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: , کان رَسُول الله 4 يُعَلَمُنا اسهد گما يُعَلَمنَ 
السُورة من الفرَآن» فَگانَ يَقُولُ: الكَحيَات الْمُبارگاث الصلَوَاتُ الطْيبات لله السَلَمُ عَلَيّكَ أيه 
الب وَرَحمَة الله وَبرگائةء الساام عَلَيْتا وَعَلّى عَبَادِ الله الصَالِجينَ» أَهْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 
أن خا زشول الله » امسة]. 
ومن الدليل أيضاً أن النبي ب لم يترك الجلوس الأخيرء والتشهد فيه. 
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* الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي ي4 بعد الدشهد الأخير . 

* الركن الغالث عشر: التسليمة الأولى ". 

* الركن الرابع عشر: الترتيب ". 

سنن الصلاة ( أبعاضها وهيناتها ) 

الأركان هي الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها الصلاة. وإذا اختل أحدها كانت 
الصلاة غير صحيحة. 

وأما ما زاد على الأركان من الأفعال والأقوال التي تكمل بها الصلاة» فليست على 
درجة واحدة» وبعضها تزداد أهميته عن بعض» وقد اختلفت في هذا اجتهادات أئمة 
المذاهب» واختلفت عباراتهم في التعبير عن مراتبها. 


)١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري هه قال: أتانا رسول الله 5 ونحن في ججلس سعد بن عبادة 
ظل فقال له بشير بن سعد هه أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف نصلي 
علیك؟ قال: فسکت رسول الله ب حت تمنینا آنه م يسأله ثم قال رسول الله 4: ر فولوا: الهم 
صل على مُحَمَدِ » وَعَلّی آل مُحَمَدٍ » گما صَلَْتَ على آل إِْراهِيمَ » وارك عَلَى مُحَمَبٍ وَعَلّى آل 
مُحَمَدِ » گمَا بارت على آل إِبرَاهيم » إِنَكَ حَميد مَجيڈ › وَالسَلامُ ما قذ عَلمُْمْ » [ سلم]. 

وفي رواية زيادة: فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ صلى الله عليك. 

[ ابن خزيمة والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بأسانيد حسنة ] 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة له فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
إن النبي يي حرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ 
قال: « فووا اللّهُمٌ صل على محم وَعَلّى آل مُحمَدٍ گما صَلَيْتَ عَلَى آل راهيم إِنَكَ حويدٌ 
جيڏ الهم بار على مُحمَڊِ وَعَلى آل مُحَمَڊِ گمَا بارت عَلَى آل براهيم إِنّكَ حميڏ مَجي » 
[البخاري ومسلم ] . 

(۲) عن علي ل قال: قال رسول الله 4: « مفتاح الصلاة الطَهور وتخريمُها التخبيز 
وَتَخْليلها التَسْليمُ )) [ أبو داود والترمذي ]. 


مرتبة في حديث المسيءِ صلالّه وحديث: ر« وصلوا كما رأيتموني أصلي ». 
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فالشافعية يجعلون ما زاد على الأركان من أفعال وأقوال الصلاة على مرتبتين: 

الأولى: - وهي المرتبة العليا ¬ هي الأبعاض التي إن ترك أحدها كان ذلك خللاً 
يقتضي أن يجبر بسجود السهو. 

المرتبة الثانية هي الهيئات التي إذا ترك أحدها كان ذلك نقصاً في كمال الصلاة ولا 
يطلب جبره بسجود السهو آخر الصلاة. 

وجميع ما يذكر مطلقاً في هذا الكتاب من السنن هيئات» أما الأبعاض فسأبينها إن 
شاء الله تعالى في مواضعها من ترتيب أفعال الصلاة وعند أبحاث سجود السهو . 

* من أهم سنن الصلاة الخشوع وحضور القلب وتفاعله مع حركاتها وأقوالها ". 


)١(‏ والحنفية والحنابلة يجعلون ما زاد عن الأركان واجباتِ وسنناًء ويقولون إن السهو عن 
أحد الواجبات يقتضي أن يجبر بسجود السهو. 

والمالكية يجعلون ما زاد عن الأركان سنناً ومندوبات» ويقولون إن السهو عن إحدى السنن 
يجبر بسجود السهو. وفي كتب الفقهاء تفصيلات أخرى. 

(۲) قال ابن جزي في تفسير قوله سبحانه وتعالى: [ الذين هُمْ في صَلأََهِمْ حَاشِعُود 4 
الخشوع حالة قي القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى حل حلاله» ثم يظهر آثر ذلك 
على الحوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع» قال ابن جُرئ: 
وقد عد بعض الفقهاء الخشوع ف فرائض الصلاة اه. 

ونقل المرداوي في الإنصاف ۸٦ /١‏ والبهوتي في كشاف القناع عن بعض الحنابلة أن 
الخشوع في الصلاة واحب. 

وهو روح الصلاةء ومن أوصاف المفلحين؛ قال الله تعالى: قد أَفْلَّحَ الزموت* الذي م 
في صَلاتهمْ خاشعو 4 [المۇمنون: ١‏ › ۲] 

والشيطان يحاول ما استطاع أن يشغل المصلي عن حضور قلبه مع الله تعالى قي الصلاة 
بكثرة ما يلقي قي نفسه من الخواطر» حتى يصل بالمصلي إلى الانشغال بخواطر كثيرة وعجيبة م 
تكن تخطر على قلبه قبل أن يبدا بالصلاة. 
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وقد بين الي ي ذلك في حديث آي هري ڪهه: أن رَسُول الله ٤ل‏ قالّ: ر ڌا ووي 
للصَلاة أَذْبَرَ ليطن وله صْرَاط حى لا يَسْمَع الَأذين» قدا قضَّى التدَاء أَفْبَل» حَّى ذا ثوب 
بالصلاة ذب حَتّى إِذا قضّی التثويب قبل حى يَخطرَ بَيْنَ المَرءِ وَلَفسه» يفول : اذکر گا و 
گڈاء لِما لم یکن یذ سح حَتَّی يطل | جل لا يدري گم صلی » [ البغاري / ٠۰۸‏ ومسلم / ۳۸۹]. 

وقد رغبنا 5ة أن نحرص على أن نصلي بلا وسوسة. 

عن عَلْمَانَ بن عَمَانَ هه أنه دَعَا يإِنَاءٍ فتوضاً كما توضأ البي بلي ثم قال: e‏ 
« من توصًاً تخو وُضوئي هڏا تم صلی رَعَتَيْنِ لا ُحدَٹ فيهما فس عُفِرَ لَه ما َقَدّمَ من 
به )) [البخاري ومسلم ] . 

وهذا عمار بن ياسر رضي الله عنهما حرص على سلامة قلبه من الوسوسة» ويرى أن صلاة 
قصيرة بلا وسوسة أحب إليه من صلاة طويلة مع الوسوسة. 

عن اي کر ن عبد لمن ٿن ا لحار ان عکاراء صلی رکعتين» فال لَه عبد الَْمَنِ بُ 

و ب ١‏ لا اراك ق 


الهو؛ ِي سيعت رَسُولَ :1 4 بش « اك به الرخل ll‏ و اَن ا صااته إ 
عشرهاء وسغهاء أو ثمُنُهاء أو سْبْعُها. ..» حى الْتَهَى إلى جر الْعَدَدِ.وني رواية: « قالّ: إِنّي 
ادرت بِهمَا الْوَسْوَاسَ ).1 الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى ] 

ومن أهم ما يعيننا على عدم الانشغال بالوسوسة - بعد التحقق بالذل والانكسار بين 
يدي الله تعالى والاستعانة به سبحانه - أن نشغل قلوبنا معان الأقوال والأفعال التي تأت با في 
الصلاة؛ فكل جلة وكل عمل قي الصلاة له نوره العظيم الذي إذا حل ف القلب شغله عن 
الوسوسة وأبعد عنه ظلماغا. 

ولعلنا نستفيد من أنوار تكبيرات الانتقالات؛ فالتكبير أنواره عظيمة تبدد ظلمات الوسوسة 
إذا كان التكبير حاضراً في القلب كحضوره في اللسان. 

وما يعيننا أيضاً أن نبعد عن قلوبنا ما يشغلها نما يؤثر فيها فإذا وضع الطعام فليأكل قبل 
الصلاة ثم يصلي» وإن أراد قضاء حاجحة وهو متوضئ فليقض حاجته وليتوضاً م يصلي. 


76 


عن عائشة رضي الله عنها عن الني بي قال: رر لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه 
الأخبغان » [مسلم ] والأحبثان البول والغائط. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 44: رر إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدۇوا بالعشاء )» [البخاري / ومسلم ]. 

ونما ينبغي للمصلي أن يبتعد عن العبث والحركات التي تتناف مع الخشوع؛ فقد اعتبر الي 
ي نحريك التي كانت موحودة في أرض المسجد في وقت الخطبة من اللغو فقال: « هَن 
تَوضًاً فَأخْسَنَ الۇضوءَ › نه و اتی الحمعَة فاسْتَمَعَ وَأْصَتَ عفر لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الجُمُعَةَ وزبادة نة 
آيام» وَمَنْ مَس الحصا فَقَّد لعا » [مسلم ]. 

ويقاس على مس الحصى ما باثله من العبث» كما تقاس الصلاة على استماع الخطبة ي ترك 
الحركات التي لا تليق بالمصلي الذي يناجي ربه. 

والصلاة العامرة با لخشوع وحضور القلب من أهم العوامل التي تشرح صدر المؤمن» وتعطيه 
القوة على تحمل الشدائد والصعوبات» وعناد e‏ وإيذاء الكافرين؛ قال تعالى: # وَلَمَدُ غلم 
َك يَضيق صَذرك بَا ولون * فَسَبّخ بِحَمْدِ ربك ون منَ الساجدِينَ * وَاغبذ رَبك حى يأنيّكَ 
اله [ الحجر: ۹۷- ٩٩‏ ]. 

وهي الصلاة التي بعد المصلي عن المعاصي والمخالفات الشرعية» وتكون سبباً في صلاح 
أعماله وأحواله قال تعالى: ظ وَأقم الصَااةً إدّ الصَلاةً نى عَن الْفُحْشَاءِ وَالْمُنگر 4 [العكوت: .]٤١‏ 

بخلاف الصلاة التي يهمل المصلي الحافظة على وقتهاء وتغلبه الغفلة عند أدائها؛ ورا دحل 
المصلي في الصلاة وقراً ما قرأ فيها وركع وسجد إلى أن يجلس قي التشهد الأحير ويسلم منها ولا 
یکون لقلبه کبیر انشغال بقراءته وأذکاره» ولا برکوعه ولا بسجوده» فمثل هذه الصلاۃ لا تنھی 
صاحبها عن الفحشاء والمنكر» وقد تكون مشايهة لصلاةٍ وصفها النبي كك بقوله: « تلك صَلاه 
الْمُتافقق» يَجْل يرقب الشَمْسَ حَتّی ذا گاتث بَيْنَ فزني الشَيْطَانِ فام فََقَرما أَرْبَعًاء ا يدر الله 
فيا إلا فليا » [مسلم / ۲ ]. ۰ 
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* ومن سنن الصلاة أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام حتى يحاذي بكفيه 
منكبيه» وكذلك يرفعهما عند الركوع» وعند القيام منهء وعند قيامه من التشهد الأول . 

* ومن سنن الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أن يضع المصلي يده اليمنى على كف 
اليسرى والرسغ والساعدِ . 


قد يستغرب أحدنا هذا الوصف» ويستغرب أن يكون متصفاً به» ولكن إذا حاسب نفسه 
بصدقٍ وانتبه لصلاته فقد جد صلاته أحياناً كتلك التي قال عنها البي 4: « قام ففرا أَربَعّاء له 
يدر الله فيها إلا قلياد». 

o‏ الله ل گان ذا كبر رفع يديه حَ حَتی يُحَاذی 


بھمَا أُنَبْ ودا ركع رفع یَدَیْهِ حتی ُحَاذی بِھمَا ُذتَي وإِذا رفع ا من الركوع فَقَالَ: : سَمعَّ م الله 
لمن حَمدَه» فَعَل ذلك » وقي رواية: ر حتّی یُحَاذی بھمَا فوع َيه 4 [مسلم]. 
عن ابن نمر 5 قال ر رایت وسول الله إذا افَتَحَ الصَلاةَ رَفْعَ يَدَيهِ حَتّى يُحاذى 


مَنْكبَيْهِء وَقَبْل اَن يڳ وإِذا رفع منَ الركوع» ولا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ » [مسلم]. 

وما تقدم من حديث أي حيد الساعدي ط4 حيث قال: « م دا فام من الركعَيْنِ بر 
وَرقَعَ يَدَْهِ حٌى يُحَاذي بها مَنْكبَيْهِ كما كبر عند افتتاح الصَلاة » [أبو داود ]. 

رفع اليدين ( حَلو ملكي ) أو ( حذو فوع أيه ) - أي أعلاها - أو (حذو اَذَه ) ظاهره 

مختلف» ولا احتلاف قي الحقيقة» وكلها قي الصحيح» فإذا رفع المصلي يديه بحيث تحذي راحتاه منكبيه 
فإلّ يديه تحاذي اذنيه» ون أطراف أصابعه تحاذي فروع اذنيه. 

(۲) عن وائل بن ځجر خ4ه: ر أنه رى التي 4 رفع يديه جين دحل في الصَلاَة بر ثم 
وَضَعَ يده ال على الشف اسا 

عن وائل بن حجر له قال: قلت: لأنظردً إلى صلاة رسول الله ئي كيف يصلي»› 
فنظرت إليه «فَقَام كبر وَرَفَعَ يَدَبهِ حٌى حاذتا اديه تم وَضَعَ يده الْيمَْى عَلَى َه الْيْسْرى 


والوسْغ والسّاعد ) [ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزيمة ] 
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* ومن سنن الصلاة دعاء الاستفتاح الذي صحت فيه أدعية كثيرة يصح للمصلي أن 
يجمع بينهاء أو يدعو بأحدها تارة وبغيره تارة أخرى» أو يدعو بما شاء منها في صلاة النفل» 
أو في صلاة الفرض» ولو كان إماماً بشرط أن يكون المقتدون به محصورين راضين بالتطويل. 

* وفيما عدا هذا يختار الإمام ما لا يشق على من يقتدي به من الضعفاء والمسنين 
وذوي الحاجات 0 

فائدة: عرفنا ما من الحديثين السابقين أن السنة بعد تكبيرة الإحرام أن يضع المصلي كفه 
اليمنى على اليسرى كما تقدم» ولكن هل يضعهما على السرة أم فوقها أم تحتها أم على الصدر؟ 
للعلماء أقوال مختلفة في ذلك اعتمادا على روايات لا تخلو واحدة منها من مقال. 

وقد ذكر ابن المنذر قي ( الأوسط ۳/ ٩٤‏ ) أقوال هل العلم ني ذلك وختم الباب بقول 
بعضهم: ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي فان شاء وضعهما تحت السرة وان 
شاء فوقها. 

ثم نقل قول التابعي الجليل مهار البّال: ( وضع اليمني علي الشمال ذل بين يدي عز )اه. 

وقال أبو الحسن علي بن محمد البصري حدثنا أحمد بن يحي بن حيان الَقَي قال: سل أبو عبد 

الله أحمد بن محمد بن حنبل وأنا حاضر ما معنى وضع اليمين على الشمال ني الصلاة؟ فقال: ذل بين 
يدي عز. قال أبو الحسن: لم يصح عندي في العلم أحسنٌُ من هذا [ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۸١/١‏ ]. 

وذكر ابن قدامة في المغني ٥٤۹ / ١‏ أنه نقل عن الإمام أحمد وضعهما تحت السرة وفوق السرة 
وأن الأمر ني ذلك واسع والملصلي خير. 

ومن التوفيق أن ينشغل قلب المصلي بأنوار التكبير» وأنوار مناجاة الله تعالى بالتلاوة والأذكارء 
وبأنوار الركوع والسجود أكثر من انشغاله بجزئيات هيثات أجزاء اجحسد الأحرى أثناء الصلاة» ونسأله 
تعالی أن يُعِیتتا على حسن عبادته. 

)١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري له قال: حاء رحل إلى رسول الله كك فقال: إن لأتأحر 
عن صلاة الصبح من أحل فلان نما يطيل بناء فما رأيت النبي بل غضب قي موعظة قط أشد نما 
غضب يومئذ فقال: رتا ايها الاس إن منم مَُفَرين؛ فيكم اَم الاس فَْيوجز قن من وَرائه الگبير 
والصَعِيفَ وَذًا الْحَاجَة » [البغاري ومسلم ]. 
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* من أدعية اله تفتاح: و جه وَجهي لذي فَطَرَ ١‏ مات ت وَالأَوضَ حنيها وما انا م 
المُْشركينَ إن صَلاتي ود نکی وه وَمَخْيَايٍ وَمَمَاتي لِلَهِ رب العَالّمينَ لا شريكَ لَه وَبدَلِكَ 8 
ر ٍ o i‏ )0( 
أنا منَ المَسْلمينَ : 


)١(‏ ومن أحاديث الاستفتاح الواردة في السنة التالية: 
عن ابي سعيد الخدري ڪه قال: کان رسول الله إذا افتتح الصلاة قال: « سْبْحَانَكَ 
الهم وَّبحَمْدك وَتَجَارك اسْمُْكَ وَتَعَالّى جك ولا إِلَهَ عَيْرك » [ الإمام أحمد وأبو داود والسائي]. 
عن عمر بن الخطاب هه أنه كان يجهر مؤلاء الكلمات يقول: « سَبْحَاَكٌ الله وَبحَمْدِك 
تارك اسْمُْكَ وَتَعَالّى جَدك و لا إلَهَ عَيرك » [مسلم]. 
عن أبي هريرة له قال: كان رسول الله كيل إذا كبر في الصلاة سكت هُتَيّةً قبل أن يقرأ 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت ن الكو لاء ما رل فال و قول 
ل باعد بيني وبَيْنَ حَطاياي کما عدت بَيْنَ المَشرق والمَغرب» اللَهُمٌ َقبي من حطاياي كما 
قى الوب الأبْيَضٌ من الدَدَس» الم ايلي من حَطاياي بالج وَالمَاءِ والتر [البخاري ومسلم]. 
عن انس خله: ر أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزة اشن فقال: الْحَمْدُ لله حَمْدًا 
گنیرا طا مارا فيه فما ی رَسُول الله ل صَلاتۀ قال: , يكم ْتَكَلَم بالگلماتِ؟ » 
َا الْقَومُ فَمَال: « يکم المُتَگلَمُ بها قله لَمْ يفل باس » فال رحك: جفْث وَقذ حَمُرَن 
اتسن َلْهَا فَقَال: « لهذ رأث التي عَشَرَ مَلَگا يَبَدِروتها أَيْهُمْ يرْقَعهّا » [ مسلم في باب: باب ما 
يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ] قال في النهاية: [فأرَمٌ القوم] أي سَكتوا ولم يجيبوا. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 4 إذ قال رحل من 
القوم: الل ابر گپيرًا وَالْحَمْد لله گييرًا وَسْبْحَان الله بُكرة وأصياء فقال رسول الله 4: « مَنٍ 
الْقائل گلمَة گذًا وَگذّا » قال رحل من القوم: أنا يا رسول الله» قال: ر عَجِبْث لها فُتَحَث لَهّا 
أنوات الكماء م قال ابن غم فما ركه ملد ست سول اله که قول ذلك 
[ مسلم في باب: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ] 
عن علي بن أي طالب که عن رسول الله :ر أنه گان إِذا قامَ إلى الصَّلاة قال: 
وجه وَجهي لِلّذِي فط السَمَوَاتِ والأَرْضَ حَنيها من الْمُشركينَ إِذَ صَلا 
ومخياي وعماتي لَه رب الْعالّمين ل ريك له ولك أمزث اسن الفكلف. 
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* ومن سنن الصلاة أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول كل ركعة قبل قراءة 
الفاتحة» فيقول: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» والتعوذ في الركعة الأولى أشد استحبابا. 

* من سنن الصلاة التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد» وأن يكون تأمين 
المأموم مع تأمين الإمام» والتأمين دعاءٌ ومعنى: (آمين) استجب دعاءنا يا أله . 


اللَهُمٌ ئت الْمَلِكُ لا ٳِلَهَ لا ئت انت ري وأا عَبدك. ظَلَمْث هسي وَاغَرَفْت بدني 
اغفز لي دوي جَويعا إِله لا يعفر الذُوب إلا أت . 

وَاهُدِني لأخسَن الأخلاقِ لا يَهدِي لأخسنها إلا الت وَاطرف عئي سينَها لا يَصرف عي 
سا إلا أئت: 

يك وَسَغدَيْك ولعيو كله في يديك وَالشَر ليس لبك آنا بك وليك تبارشت وغايت 
سَغْفِرك روب ليك 


وم ت ي وَعَظو ي عص 

وَإِذا رفع ل: الهم رتا لَك الْحَمْد مء السَمَوَاتِ وَملءَ الأَرْض وَملءَ مَا بَيْنَهُمَا وَملْءَ ما 
شنت من شَيْءِ بَعْدُ 

وَٳِذا سَجَدَ قال: اللَهُمَ لَك سَجذث وَبكَ آمَنث وَلَكَ اَسْلَمْث سَجَدَ وَجهي للدي حَلقَهُ 
وَصوره وَشْق سَمَْعَه وَبَصرَه تارك الله أحسَنُ الخالقينَ. 

م يون ِن آجر ما يفول ۽ ين الَشَهدِ والسليم: ۱ لهم افر لي ما قَدَمْث وَمَا أَخُرْثُ ٿث وما 
أَسْرَرْث وَمَا أُعْلَنَتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا انت َعْلَمُ په مٿي» ات الْمُقَدَمُ وَأَنْتَ الْمُوَخْرُ لا إِلَهَ إو نت». 
[ صحيح مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه وقد روى معه أحاديث أخرى فيها أدعية كثيرة ] 

.]۹۸ قال الله تعالى: إا قَرأت الفُراد فَاستعذ باللّه منَ الشَيْطَانِ الرّجيم 4 [النحل:‎ )١( 

)۲( عن ابي هريرة طب أن رسول الله يي قال: رر 5 قال الإمَام: «[ِعَيْرٍ الْمَْضوب عَلَيّهِمْ وَل 
الصّالينَ 4 فقولوا ا 5 من وَافَقَ قَوْلَهُ قول الْمَلائگة عفر لَه ما تَقَدّمَ من دنه » [البخاري]. 

عن أبي هريرة ظ4 قال: « کان رسول الله َه يعلمُنا يقول: « لا ادوا الإمام؛ ذا كبر 
فكَبْرُواء وَإِذا قال وَلاً الضًالينَء فقولوا: آمينَ » [مسلم]. 
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* ويسن لللإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم . 


عن أي هريرة خله أن النبي 4 قال: ر إا من الإمَام فأَمَنوا؛ إل من وَافق تأمينه َأمينَ 
المَلاَنگة عُفِر لَه م لَقَدَّمَ منْ دنه » [البخاري ومسلم ]. 

ومعنى: ( إذا أَمَىَ الإمام ) أي إذا وصل إلى موضع التأمين بقراءته: ( ولا الضالين ) وليس 
معناه أن يؤمن المقتدون بعد تأمين الإمام؛ لأنه إذا فسر بذلك تناقض مع بقية أحاديث التأمين» 
وقد نقل ابن حجر قي فتح الباري ۲ / ۲٦٤‏ عن الشيخ أبي محمد الحويني أنه لا تستحب مقارنة 
الإمام ني شيء من الصلاة غيره» وأن ابنه إمام الحرمين قال: حكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام 
لا لتأمينه فلذلك لا يتأخحر عنه» قال ابن حجر: وهو واضح. 

(۱) عن وائل بن حجر 5 قال: گات رَسُولٌ الله 4 ذا قرأً: ر ولا الصَالن قَالّ: آمين. 
وَرَقَعَ بها صَوْلَهُ » [أبو داود والترمذي ] وفي رواية الترمذي: « فَقَالّ: آمينَ وَمَدَ بها صَوْلَهُ ». 

من الحكمة في رفع الإمام صوته بالتأمين أن يسمعه للمقتدون فيْوَّمّنوا معه» أما المأمومون 
فتحصل السنة إذا قال كل منهم: آمين» وأمع بها نفسه» قال الشافعي في الأم :٠١۹ /١‏ فإذا 
فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين» ورفع بها صوته ليقتدي به من کان خلفه» فإذا قاها 
قالوها وأسمعوا أنفسهم» ولا أحب إن يجهروا بماء فإن فعلوا فلا شيء عليهم اه. 

ومن لمهم أن ينشغل قلب المصلي با يطلبه من الله تعالى قي أواحر مناحاته لله تعالى 
بالفاتحة نما يدحل تحت الحديث القدسي: ( هذه لعبدي ولعبدي ما سال ) اللهم أعنا على 
حسن عبادتك» ولا بحعل كلامنا حجة علينا. 

ونما يدل على أن جهر الجماعة ب ( آمين ) كان شائعاً في حياة السلف قول الإمام 
البخاري في صحيحه: ( باب جهر الإمام بالتأمين» وقال عطاءٌ: آمين دعاءٌء أَمَنَ ابن الزبير ومن 
وراءه حتى إن للمسجد لَلَجَه ) اه. واللَحَةٌ هي الأصوات» كما في القاموس اه ولا يلزم قي وحود 
الأصوات أن تكون قوية. 

فائدة: لأهل العلم أقوال محتلفة ف الجهر والإسرار في التأمين» ولا حرج في شيء من ذلك 
وكلٌ له دليله» ولكن الجميع متفقون على أن أهم ما نحرص عليه هو حضور القلب مع التحقق 
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* ومن سنن الصلاة قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح› 
وفي الركعة الأولى والثانية من سائر الصلوات. 
وهذه السنة مطلوبة من الإمام والمنفردء أما المؤتم بالإمام فسيأتي حكمه بعد قليل . 
* ومن سنن الصلاة أن يكبر المصلي ويرفع يديه حَذو منكبيه عند انحنائه للركوع . 
* ومن سنن الصلاة أن يخفض المصلي ظهره ا ولا یرفع رأسه عن مستوی 
ظهره ولا يخفضه» وأن يمكن يديه من ركبتيه مفرقة الأصابع © 


بالعبودية والذل والانكسار إلى الله تعالى عندما ندعوه هذه الدعوات العظيمة التي عَلَمَنا إياها في 
أعظم سورة من سور القرآن الكرم» وأوحب علينا قراء تا والدعاء بجا ف الصلاة. 

)١(‏ عن أبي قتادة طله قال: ركان التي 4ل يقرا ف في الركَتَيْنِ وَين من صَلاة الظَهْر 
بقاتحَة الكتاب وَسُورتَينِ يطول ک لوی و رَيُقَصْرُ في نة وَيْسْمع م الي أخيااء وَگان يقرا في 
الْعصر بفاتحة الكتاب وَسُورلَيْنٍ وكات يُطَولُ في الأولّى وكا يُطَوَلُ في الرَكَعَة الذُولى من صَلاة 
الصبح وب ةيفص يُقصرٌ في الثَانيَة » [البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ] . 

وعن أبي قتادة ذه4 أيضاً أن الني :ر گان يقرا ف في الظَهُرٍ ۴ لاون بم الكتاب 
وَسُورَيْن» وَفي الرَكعَكَيْنٍ ارين بأمٌ الكتاب ويشمعتا الآية طول في الرفعَة الذولّى ما له يُطَولْ 
في الرعَة الَانيةء وََگڌا في العَصر وَهَگدًا في البح ااي رسآ 


(۲) والدليل ما تقدم من حديث ابي هيد الساعدي: « ٿه يبَر فَيَرْقَعُ َيه حى 
يُحَاذي هما مَنْکبيه د ثم يرگ وَيَصضَعُ رَاحَيه على رتیه [ ابو داود ] . 
(۳) والدلیل ما تقدم من حدیث ابي حيد ڪه حيث قال: « ودا رگ امک يديه من 


ريه ٿم حَصَرَ ظَهْرَهُ » اي اه ئي استواء من غير تقويس. 
وقوله: « فاا رگع اکن كفي من ركه وَفَرَج بَيْنَ أَصَابعه ذ م صر ظَهْرَةُ عير فنع راسد » 
وقوله: « وَرگع ثم اعتَدَلَ فَلَمْ يُصَوبْ راس َلّمْ بُقنغ وَوَضَع يَدَبْهِ عَلّى ركه ». 
والمعنى فيما سبق: انخفاض الظهر مستوياً غير منزل رأسه ولا رافع غن مستوى ظهره. 
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* ومن سنن الصلاة أن يقول في الركوع: سبحاںن ربي العظيم» سبحا ربي العظيم» 
سبحاں ربی العظيم ۳, 

* ومن سنن الصلاة عند الرفع من الركوع أن يرفع يديه حذو منكبيه» ويقول عند 
الرفع من الركوع: سمح الله لمن حمده» فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا لك الحمد ". 

* ومن سنن الصلاة إذا نزل إلى السجود أن يكبر ". 


)١(‏ عن حذيفة له أنه صلى مع النبي 5 وذکر آنه : ريَهُول في رگوعه: سْبحَان ري 
القظيي سحاد رى العظيم» سْبْحَاد رى العَظيم » [ السائي]. 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « يث رَسول الله ل إذا افتتح الصَلاة رفع 
حَتی بُحاذی مَنْكَبيه» وَقَبْل أن يَرگع» وَإِذا رفع مِنَ الرگوع» وَلا يَرْفَعهُمًا بين الَجْدَلَيْنِ » [ لم ]. 

عن ابي هريرة ڪه قال: « گا رَسُول الله 4 ٳذا قام إلى الصَااة گر جين يفوم تم كبر 
جين يرگ تُمَ يَهُول: سَمع الله من حَمِدَه جين رقع طبه من الركعَة. تم بول وَهُو قَاِمْ: رتا 
َك الْحَمْد - وفي رواية: رَبَنا وَلَكَّ الْحَمْدُ -. .. » [البخاري ومسلم ]. 

() عن أي هريرة ظه قال: ر گات رَسُولٌ الله ا إا فام إلى الصَلاة كبر جين يفوم م 
يُكبّرُ جين يرگغ. ... ثم كبر جِينَ بَهُوي. .. الخ » [البغاري ومسلم ]. 

وهل يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه أو يقدم وضع يديه؟ للعلماء في ذلك أقوال. 

قال البخاري في صحيحه: ( باب يهوي بالتکبير حين يسجد وقال نافع: کان ابن عمر 
رضي الله عنهما: يضع يديه قبل رکبتيه ). 

قال ابن حجر في فتح الباري ۲/ ۲۹١‏ : وهذه من المسائل المحتلف فيها؛ قال مالك هذه 


الصفة - يعني وضع يديه قبل ركبتيه - أحسن قي خحشوع الصلاة وبه قال الأوزاعي» وعند الحنفية 
والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه» ثم نقل عن النووي أنه لا يظهر ترحيح أحد المذهبين 
على الآحر من حيث السنة» ثم قال ابن حجر: وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير اه باحتصار. 
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* ومن سنن الصلاة أذكار السجود والجلوس بين السجدتين» فيقول في السجود: 
سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى. ويقول في الجلوس بين 
السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي . 

وق السنة أذكار كثيرة يستطيع المصلي أن يناحي الله تعالى بها ق صلوات النافلة ليور 
يما قلبه» ولا ينبغي للإمام أن يطيل با على المأمومين ‏ 


وذكر الحطاب في مواهب الجليل ۲ / ۲٤۷‏ عن الإمام مالك ثلاث روايات استحباب 
ركبتيه قبل يديه» والعكس» والتخيير» وقد كتب المباركفوري في تحفة الأحوذي حول هذه المسألة 
أکثر من ست صفحات. 

أقول: والذي أميل إليه ق هذه المسألة أحد أقوال الإمام مالك وهو القول بالتخيير. 

)١(‏ عن حذيفة ظله أنه صلى مع النبي #5 وذكر أنه 4: » يَهُول في سُجوڍو: سْبْحَان 

الغ سبحا ر الأغلى سْبْحَانَ ری لاف ول بين السَخْدَتَيْنٍ: رب اغفر لي رب 

[ النسائي ] . 

عن حذيفة طا أنه صلى مع الي 5 وذكر: ر أنه 4 قرأ سورة البقرةء ثم النساءء ثم آل 
عمران يقرا هر ےر ل 


8 
5 


ذا مر باي فيها سيخ سبح ودا مر سوال سا سَال» وَإِذا مر بتَعَوذ نعود 
م رگ فَجَعَل يَفُولٌ: سْبْحَان رى العَظيم» فَكان ركُوعة تخا من قيامهء َم قالَّ: سَمع الله لمن 


ٍ ج 
رل 


مده رتا لَك الْحَمْدى ثم قامَ طویلاً قربا مما رگع» ثم سَجَدَ فَقَالَّ: سْبْحَان رَبّى الأعْلّى. [مسلم] 
(۲) ومن هذه الأذكا ر التي كان الصحابة و يسقون جا قلوهم: 


عن علي ڪه ان الني 4 « کات ڌا رَگعَ قال: الهم لَك رَگغٿ» و بك آمَنث» وَلَكَ 
أَسْلمْت» شع لَك سَنْعي وَتصَرِي وَمُځَي وعَظوِي وَعَصَِي. 
ودا e‏ الهم رتا لَك الْحَمْدُ مء السَّمَوَاتِ وَملءَ الأَرْضٍ وَملءَ ما بَيَْهْمَا وَملْءَ ما 


شنت من شَيْءِ بعد 
ودا سَحَدَ قال: الله لَك سَجَذث وَبك آمَنث وَلَكَ أَسْلَمْث سَجَد وَجهي للدي حلقَه 
وَصورَه وَسَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تارك الله أخسَنْ الْخَالِقينَ. [ مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ]. 
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عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4: « کان يَقول في رکوعه وَسْجُوده: سْبوځ 
قدوسٌ رب المَلاكة وَالرُوح » [ مسلم ] 

ن اف سعيد الخدري ڪه قال: ر( کان سول الله 4 إذا رفع رَأسَهُ من الركوع قال : َا 
لَك الْحَمْدُ مء السَمَواتِ والأزضِ وَملءَ ما شنت من شَيْءِ بَغْدُ - أل التَتاءِ َالْمَجْدِ - أحق ما 
قال العَبْد - وَكلتا لَك عَبْڏ - اللَهُمّ لا مَانِعَ لما أعْطَيْت ولا مُغطي لِمَا مَنَعْت وَل يلَع ذا الجَدّ 
منك الجد » [مسلم]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله 5 قال: ر« فأمًا الركوعٌ فعَظمُوا فيه الرَبّ 
عز وجل» وام السجُودُ قاجتهدوا في الدُعَاءِ؛ فَقَمنْ أن يُنْتَجَاب لَكُمْ » [ مسلم]. 

قوله: « فقمن أن يُسَْجَاب لكمْ » أي حليق وحَدير. 

عن غائشة رضي اله عنها قالت؟ فقدت رسول الله ي ليلة من الفراش» فالتمستةء فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو قي المسجد وها منصوبتان وهو يقول: ر الله أعوذ برضاك من 
سَحَطك وَبمُعَاقاتك من عُفُوبتك وَأعُودُ بك منك لا أخصى تَتَاءَ عَلَيْكَ انت كما أَنْتَيْت عَلَى 
تفسك » [مسلم ]. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: افتقدت النى ييي ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه فتحسست» تم رحعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: « سْبْحَانَك وَبِحَمْدك لا إِلَهَ إلا ئت » 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ر« کان رَسُول الله 4 يكنز أن يَقول في ركوعه 
وَسُجوده: سَبْحاتك اللَهُمٌ ربا وَبحَمْدك اللَهُمّ عفر لي؛ يأل الفُرَآن » [ مسلم]. 


ومعنی ( اول القرآن ) تعني أنه مأحوذ من قوله تعالى: ‏ فَسبّخْ بحَمْدِ رَبك وَاسْتَغفرزة إِلَهُ 


عن أبي هريرة طله: ر أن رَسُول الله ءل كان يَقول في سُجوده: الهم اغفر لي ذنبي كله 


دقۀ وجله» وَأوله وَاخره وَعَلانيتۀ وره » [ مسلم ]. 
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* ومن السنة في السجود أن يضع يديه حَذو منكبيه» معتمداً على راحتيه» رافعاً 
ذراعيه عن الأرض مجافياً لهما عن جنبيه باعتدال» ومجافياً بطنه عن فخذيه باعتدال. 

وأن تكون أصابع يديه مضمومة موجهة إلى القبلةء وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى 
القبلةء ولا يحصل هذا إلا بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها . 

* ومن السنة أن يكبر عندما يرفع رأسه من السجدة الأولى للجلوس بين السجدتين› 
فإذا جلس قال: رب اغفر لي» رب اغفر لي وأن يكبر عند نزوله للسجدة الثانية » ". 


عن أي هريرة ڪه أن رسول الله 4 قال: ر اقرب ما يون ابد من ره وَهُو سَاجد؛ 
فأكثروا الذعَاءَ » [مسلم]. 

)١(‏ من الأدلة قي هذه السنن ما تقدم من وصف أبي حيد الساعدي له في وصفه لصلاة 
ابي # وقوله ني شأن السجود: ر إا سَجَد وَضَعَ يديه عَيْرَ مُفترشٍ ولا قابضهمَا وَاسَْقبَلَ 
باطْرَافِ أصَابع رجْليْهِ الْقبْلََ » [البخاري]. 

ومعنی: (« عير مرش ولا قابضهمَا » أي غير مفترش ذراعيه» ولا قابضهما أي بأن 
يضمهما إليه. 

عن انس له عن النبي ب قال: «اغكدلوا في السُجود ولا بط أَحدكمْ ذراعيْه اباط 
الگڵب ) [البخاري ومسلم ] . 

ومعنى: ر الوا قي السُجُود » أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. 

وقوله DE‏ هوی ل الأَرْضٍ قَيْجَافی يَدَّهِ عَنْ جَنْبَيّهِ » [ أبو داود ]. 

وقوله: رر أَهُْوّی الى الأَرْضٍ سَاجدًا قالَ: الله اکب جَافی عضدَيه عن إنطيه وَفْتَحَ 
أصَابع رجْلَيْهِ » [ الرمذي ].ومعفى: « وَفََحَ أصًابع رجْلَيّهِ » أي ثناها ولينها فوحهها إلى القبلة. 

() عن آي هرر 4 له قال: SS‏ 
گر جين يرگ تم يفُول: سَمِع الله لمن حَمِدَهُ > جين رقع صلب ين الزشعي م يفول وَهُو فانم 
رتا لَك e‏ رواية: ربا وَلَكَ الْحَمْد - ن م گر جن هوي تم بُگبَرُ جين تيرفع راه 
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* ومن السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى 
ويجلس عليهاء وينصب اليمنى . 

* ولا حرج أن ينصب قدميه ويجلس واضعاً أليتيه على عقبيه» ولا كراهة في هذه 
الجلسة ولو سْمَّيّ إقعاءٌ ". 

* ومن السنة إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى وأراد أن يقوم للثانيةء أو كان 
في الركعة الثالغة وأراد أن يقوم للرابعة أن يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض للقيام". 


م كبر جين يشخ فم كبر جين يرغ وَس َم بعل ذلك في الصَلاة كلها حى يفيه 
وَبُكَبَرُ جين يفوم من اتن بعد الْجُلُوس [البخاري ومسلم ]. 

عن حذيفة له أنه صلى مع الي ي وذكر أنه ل: » يهول في سُجوڍه: سبحان ری 
الأغْلّى سحا رى الأعلّى سبحا رى الأَغْلّى» ويَفُول بَيْنَ السَجْدَتَيْنٍ: رب اغفز لي رب اغفز 
لي ») [ السائي ] . 

E‏ أي حيد هه وفيه: ر ثم يَقُولٌ: الله كبر هوی إلى 
الأَرْضٍ فَیْجافی يَدَيْهِ عن جَنْب ت م رفع راس ينی رخ اليْسْرى قَيَهَعْدُ عَلَيَهّا » [أبو داود ]. 

(۲) لأن الإقعاء نوعان: الأول مشروع في الصلاة وهو هذا. 

ودليله عن طاوس قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين؟» فقال: 
« هي السْنّةء فَفُلتا فَفُلَا لَه ل: إا تراه جَفَاءَ بالرجل» قال ابن عَبَاس: ل هي سنه بيك 4 » [مسلم]. 

أما الإقعاء الثاني غير المشروع في الصلاة فهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع» وهو المنهي عنه في حديث عائشة السابق» 
وفيه: « گان يَنْهَى عَنْ عقَبَة الشَيْطَانِ ) [مسلم]. 

(۳) عن مالك بن الحويرٹ ڪهه: ر انه رای الي ٤ا‏ بُصَلّي قدا گان في ونر مِنْ 
صلانه لم ينض حَتى يَسْتوي قاعدًا » [البخاري ]. 


2 
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وما تقدم من حديث أبي حيد الساعدي ا وفيه: « ثم تتى رجْلهُ ةَقَعَدَ وَاعمَدَلَ 
حَتّى يرع كل عَظم في مَوْضعه ثم نَهَضَ » [ الترمذي ]. 

فائدة: قد يجلس المصلي هذه الجلسة في صلاته ويرى أنه متبع للسنة» وهذا أمر حسن» 
وقد ينظر هذا المصلي إلى من لا يجلسها من المصلين ويرى أنم مخالفون للسنة» وهذه النظرة إلى 
إحوانه أمر غير حسن» أوصله إليه قلة العلم وضيق الأفق؛ لأن كثيراً من أدلة مسائل الفقه فيها 
محالات لاحتلاف وحهات النظر من حيث ثبوث الدليل أو عدم ثبوته» أو من حيث قوهٌ الدلالةه 
أو من حيث ترحيخ دليل على دليل آخر» أو غير ذلك من وجوه الترحيح» مع العلم أن كثيراً من 
المسائل يمكن أداؤها على وجوه مختلفة تيسيراً ومراعاة لاحتلاف أحوال الإنسان. 

ومن النصيحة للمتدين إذا تعلم مسألة فقهية من المسائل التي يحتمل أن يكون فيها أكثر 
رأي فقهي أن لا يقطع با تعلمه وأن لا يخطئ من يخالفه ق هذه المسألة ولو وحد فيها حديتاً 
صحيحاً ترتبط به؛ لأن رححان المسألة لا ينحصر في قوة وصحة الحديث بل هناك العشرات من 
وحوه الترحيح التي يلجأ إليها الراسخون ني العلم قي احتهاداتحم ودراستهم للمسائل الفقهية» ومع 
سعة علومهم فإحم يتوقفون في كثير من المسائل ولا يفتون فيهاء وعندما يترحح عندهم قول في 
مسألة منها فام لا يقطعون ما ترحح عندهم. 

انظر إلى الإمام أبي الوليد الباحي يوضح منهج الراسخين في العلم لمن يدرس كتابه من 
طلاب العلم حيث يقول في أول كتابه: [المنتقى شرح الموطاً] : فتوى المفتي قي المسائل وكلامُه 
عليها وشرځه إغا هو بحسب ما يوفقه الله تعالى إليه ويعينه عليه. 

وقد يرى الصواب تي قول من الأقوال في وقت ويراه حطاً ني وقت آحر» ولذلك يختلف 
قول العا م الواحد ف المسألة الواحدة. 
فلا يعتقدِ الناظرٌ قي كتابي أن ما أوردثه من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريمُه القطعُ 

ی س را ی 
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* ومن السنة إذا أراد أن ينهض للقيام بعد السجدة الثانية أو بعد التشهد الأول أن 
يضع يديه على الأرض يعتمد عليهما في القيام . 

* ومن السنن في صلاة المغرب وفي الصلاة الرباعية أن يجلس بعد الركعتين ويقرا 
الدشهد ويصلي على النبي 5 بعده. 

وتعد هذه السنن الثلاث من أبعاض الصلاة التي يحصل بتركها خلل في الصلاةء 
ويجبر هذا الخلل بسجود السهو الذي ستأتي أهم أحكامه في أواخر أحكام الصلاة . 


وإنما هو مبلغ احتهادي» وما أدى إليه نظري» وأما فائدة إباق له فتبيين منهج النظر 
والاستدلال» والإرشاد إلى طريق الاختبار والاعتبار. 

فمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده 
من وفاق ما قلته أو خلافه» ومن لم يكن نال هذه الدرحة فليجعل ما ضمنته كتابي هذا سلماً 
إليها وعوناً عليهاء والله ولي التوفيق» والمادي إلى سبيل الرشاد. اه. 

)١(‏ عن أيوبَ عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث له فصلى بنا في مسجدنا 
هذا فقال: إن لأصلى بک وما أريد الصلاةء ولکن أريد أن اریکم کرت النىّ 9 يصلي. 
قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرَو بنَ 
سَلّمة - قال أيوب: « وكا ذَلِكَ الشَيْح ينم التَكّبيرَ وَإِذا رفع رَأسَهُ عن السَخْدَة اة جَلَّس 
وَاعَمَدَ على الأَرْضٍ نَم قَام » [البخاري ]. 

(۲) والدليل ما تقدم من أن النبي ئة علم الصحابة اد التشهد والصلاة على النبي 5 في 
الصلاةء وقد رأى الشافعي رحه الله تعالى وحوجما في الصلاة قي الجلوس الأحيرء أما حكمهما في 
الجلوس الأول من الثلاثية والرباعية فليسا بواحبين؛ لأن البي بل عندما سها وترك الجلوس الأول 
ما فيه سد لهو ولو كان ما كه واا ها كفاه سود السهي.: 

عن عبد الله بن مالك ابن َينةً: « أف التي 4 صَلى بهم الظَهْرَ فام في الركعََيْن 
لوين وَلَمْ لىن فَقَامَ الاس مَعَهُ حٌى إذا قصَّی الصَلاة وَانطَرَ الاس تشلیمۀ گر وُو 
جالس» فَسَجَد سَجدَتَيْن قبل أن يُسَلّمَ ثم سَلّمَ » [البخاري ومسلم ] . 
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* ومن السنة في الجلوس للتشهد الأول أن يجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى 
ویجلس عليهاء وينصب اليمنى» ویضع کفه اليمنى على فخذه اليمنى. 

ومن السنة أيضاً أن يقبض أصابع اليمنى كلها إلا التي تلي الإبهام فإنه يشير بها إلى 
توحید الله تعالی» ویبسط کفه الیسری على فخذه الیسری . 

* ومن السنة إذا قام إلى الركعة الغالثة أن یکبر ویرفع يديه حتی يحاذي بهما أذنی"“ 


وقي رواية: « فلا أت صلاتۀ سَجَدَ سَجدَتَيْن يُكَبَرُ في کل سَجْدَة وهو جَالِسن قبل أن 
يُسَلّمَ وَسَجَدَهُمَا الاس مَعَهُ ماد ما دسي مِنَ الْجُلُوس » 

وقد درت الصلاة على النبي بيك في التشهد الأول صراحة في الحديث التالي: 

e 
الله ك فقالت: ر کا تعد لَه سوَاگۀ وَطَهُورهُ م من اللي عه الله فيمَا شَاءَ أن يَبْعََه من الليَلٍ‎ 
يۇك وبقوصًاء لم ُصلّي تشع رگعاتِ لا لسن فيه إلا عِند اة فيذعو را رب وَيْصَلّي عَلَّى‎ 
و نه ولا يله » لم يُصَلّي اسع ا‎ 

[ أبو نعيم وأبو عوانة في مستخرجيهما والدسائي وابن ماجه والبيهقي في الكبرى ] 

)١(‏ والدليل ما تقدم من حديث من حديث أي حيد الساعدي ڪه طنه وفيه: ر« ادا جَلَّس 
في الرَكعََيْنِ جَلَّسَ عَلّى رجله ابر راب يمى » [ البغاري]. 

وفي رواية أحرى: «فإذا قَعَدَ في الركعََيْنِ قَعَدَ عَلَّى بَطْنِ دمه الف وَنَصَبَ الْيْمْنّى «( 
[أبو داود ]. 

e‏ رآ عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى قي 
الصلاة» فلما انصرف غاي فقال: اصتَحْ كما کات سول اله يصنع» فقلت: وکیف کان 
رسول اله کا يصنع؟ قال: رر گان إا جَلسَ في الصَااَة وَضَعَّ کف الْيْمْنّى على قخذه الفى: 
وَقَبَضَ أصَابعَة كلها وَأَشَارَ يإصبَعه التي لي الإنهام وَوَضَعَ كمه اليُشرى عَلَّى فَخذه اليُرى. 

[ مسلم ] 

(۲) والدليل ما تقدم عن أبي هريرة ظ4 قال: « گات رَسُولٌ الله ب إذا ام إلى الصَلاة 
كبر جين يَفُوم. .. يبَر جين يَفُومُ من التنيْنٍ بعد الْجُلُوس [ابغاري ولم ]. 
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* ومن السنة التشهد الأخير الذي يعقبه السلام أن يجلس متوركاً على وركه الأيسر 
وينصب رجله اليمنى» دافعاً بقدمه اليسرى إلى جهة يمينه . 

* ومن السنة في آخر الصلاة قبل السلام أن يدعو ببعض الدعوات الواردة في 
السنةء ولا حرج أن يدعو بما شاء وإن لم يكن وارداً في السنة ". 


وما تقدم من حديث أي حيد الساعدي ظله حيث قال: ر ثم إا قامَ من الركعَتَيْن و“ 
وَرَفعَ يديه حَتّی بُحَاذي پهما مَنْكَِيْهِ كما كَبَرَ عند افتاح الصَلاة » [بو داود ]. 

)١(‏ والدليل ما تقدم من حديث أبي حيد الساعدي خله: ر« وَإذا جَلَس في الرَكعَة الخرة 
ّم رجْلَةُ اليْسْرّى وَنَصَّبَ الْذُخرى وَقَعَدَ عَلّى مَفْعَدته » [البخاري]. 

وقوله: « ّى ذا انت السَجْدة التي فيها الكَسْلِيمُ أَحُرَ رجْلَة الْيْشْرى وَقَعَدَ مورا عَلَّى 

شقَه الأيْسَرٍ ) [ ابو داود ]. 

وقوله: « حى گات الرفعة الي تَنْقضي فبها صلائة أَخُر رجْلَةُ اليُنرى وَقَعَدَ عَلّى شه 
ورگا ) [ الترمذي ]. 

(۲) ا تقدم من حديث ابن مسعود في التشهد وني آحره قوله 45 : « لم يخير مِنْ 
الذعَاءِ أُعْجَبَة اله فَيذْعُو» [البخاري] وقوله 4: « لم يَكَحَمَرُ من الْمَساألَة ما شَاءَ » [مسلم]. 

ومن الأدعية الثابتة في السنة: 

عن أبي بكر الصديق هه أنه قال لرسول الله ي علمني دعاء أدعو به في صلاقٍ» قال: 
« فل: اللهُمّ إئي ظلَمْث تفي لما كيرا وَل يعفر اذوب إل أت اغفز لي مَغْفرَةً من عك 
َازحَمْني إِلّك أت العَفُورُ الرَحِيمْ » [البخاري]. 

عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله إ: « إا تشهد أَحَدكُم فَليَشتعذ باللّه من أزتع؛ 
يَفُول: اللَهُمَ ٳٿي اعُوڈ بك من عَذاب جَهدم ومن عَذاب لقب زم فة الا والممات: 
ومن شر فة المَييح الخال » [ مسلم]. 
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* ومن السنة أن يكون التسليم تسليمتان مع الالتفات في الأولى يميناً وفي الثانية 
ا 
من الأذكارالمسنونة بعد الصلاة 
* من السنة إذا سلم المسلم وخرج من الصلاة أن يشعر بتقصيره ويستغفر الله تعالى 
ثلاثاً» وأن يضيء قابه بأنوار الأذكار التي علمها رسول الله 4 لأصحابه اد ". 


و E‏ صن وفيه : رم یکو من آجر ما فول ۽ ين اسهد والليم: 
الهم اعُفز لي ما قَدمْث وما اَخُرث وَمَا اَسرَزٿ وَمَا انث وَمَا أَسْرَفْث وَمَا ات اُعْلَمُ به متي 
نت الْمُقَدّمُ ونت الْمُوَخْرُ لا إل إلا أت » [ مسلم ]. 

(۱) عن سعد بن أبي وقاص ڪه قال: « گنت اری رَسُول الله ل يلم عن ب يمينه وَعَنْ 
ساره حٌى اری بَيَاضَ حَدّوِ ) [مسلم ]. 


عن ابن تسعود نه : ابي 4 گان ت س عن ب يمینه يمينه وَعَنْ يسارو : السَلاَمُ کل عَليْكم 
وَرَحْمَةٌ الل السَّلاَمُ عَلَيْكمْ ور و الله حَتّی یری بَياض خده 9( 1 أخيك والنسائي ]. 


(۲) عن ثوبان ظ4 قال: ر گان رَسُولٌ الله 4 إذا صرف من صلاته إِسْتَعْفْرَ الله لاء 

وَقَالَ: آَللَهُةَ انت السام وَمِنْكَ السام تَبَارَكت يا ذا أَلْجَلَال وَالْإكرام » [مسلم ] 
عن المغيرة بن شعبة طله: E‏ 

الله وَحْدَه له شَريك لَه أ َه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد وَهُو عَلَى كل شَيءِ فَدِ دير هم لا مَانِعَ لِمَا 
أعْطَيّت» وَل مُغطي لما مَنَعْت» وَل بَنْمَعُ ذا لْجَدّ مِنْكَّ أَلْجَدُ » [البخاري ومسلم ]. 

عن آي هريرة ظ4 4 عن رسول الله ي قال: « من سبح الله ذبْر كل صااة تلاا وَلَلائين. 
وَحَمد الله نّا و e‏ ا e‏ الْمالَة: لا إ 
الله وَحْدَه له شَريك لَه ا َه آلْمُلْك وله الحم وهو على کل شَيءِ قدي . عُفِرَث لَه حَطَاياهُ و 
گات مفل ربد بحر » [سسلم]. 

عن ما بن حل 5 ا وول ا احا وهه وان قال له: رر يا مَعَاذ وا 
لاحك والله ئي لاحك فَفال: اُوصيك يا مُعاڈ لا تدع في بر کل صاَةٍ تَفُول: اللَهُمُ 
أعتي على ذكرك وشكرك و وَحُس حُسْنِ عِبَادَتك ) [ أبو داود والنسائي ] . 
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U.» 


مكروهات الصلاة 
* يكره الالتفات في الصلاة “. 


عن آي الزبير رر گان ان الربَيْر يول في بر کل صَااَةِ جين يُسَلمُ: لا لله إلا الله 
وَخدَه لا شَريك لَه لَه المْلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كَل شيءِ قَدِيز. لا حول وَلاً َوه إلا 
بالل لا إل إلا الله ولا تغب لا اه لَه النُعْمة وله القضل وَلَه النََاءُ الْحَسَنْ لا إلَهَ إلا الله 


)١(‏ نما يشغل المصلي عن الخشوع في الصلاة الالتفاث» وفي الغالب لا يحصل التفاث 
بالوحه إلا إذا التفت القلب عن التوجحه إلى الله تعالى» والتفات القلب أسواً من التفات الوحه»ء والله 
تعالى كما ينظر إلى أعمالنا ينظر إلى قلوبنا. 

وقد روى أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في كتابه: ( تعظيم قدر الصلاة ) 
عن الحسن البصري رحه الله قال: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتاً كما أمرك الله» وإياك والسهوء 
والالتفاث أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره» تسأل الله الحنة وتعوذ به من النار وقلبك ساهء ولا 
تدري ما تقول بلسانك [ تعظيم قدر الصلاة / ٠۸۹‏ ]. 

عن عائشة قالت: سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الالتفات قي الصلاة ؟ فقال: 
« هو اختلاس يَخْتَلسة الشَيْطَانُ من صَلاة الَْبْدِ » [البخاري ]. 

عن أبي ذر که أن رسول الله َك قال: ر لا يرال الله عر وَجَل مبلا عَلَى الْعَبْدٍِ في صَلاته 
ما لَمْ يَلتَفث قإذا صرف وَجْهَه اصرف عَنْهُ » [ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي]. 

ومن الموعظة التي فيها عبرة أن أحدنا لو كان بينه وبين إنسان محادثة قي أمر فإنه لا يرضى 

وإني أقول لنفسي وأقول لك يا أحي المؤمن: كم مره صلى أحدنا وقلبه يلتفت إلى أمور 
كثيرة» مره بعد مرة في الصلاة الواحدة بل ني الركعة الواحدة؟ اللهم لا يسعنا إلا عفوك ومغفرتك. 

وإذا كانت صلاة أحدنا لا تصلح للقبول واستغفر الله تعالى ق آخرهاء أو بعد السلام منها 
متذللاً لربه وهو يشعر بالتقصير فا مرحو من فضل الله تعالى أن يقبلها. 
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* ومن مکروهاتها أن يرفع المصلي بصره إلى السماء ‏ 
* ومن مکروهاتها أن يصلي مع وجود شاغل یشغله عن صلاته . 
* ويكره أن يصلي وهو ناعس إلا بعد أن بعد أن بُذْهِب النعاس بالنوم أو بغيره» ولكن لا 
يخرج الفريضة عن وقنها . 
* ومنها التثاؤب في الصلاةء وهو مكروه مطلقاًء لكنه في الصلاة أشد كراهة . 


)١(‏ النظر إلى السماء قي الصلاة مكروه نى عنه الني يلل وحذر منه. 

عن اتس ک4 قال قال رسول الله کک رر ما بال َقَوام يَرْفَعُودَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَمَاءِ في 
صلاتھم» َاشْتَدٌ قَولهُ في َلك حى قال: لَينتَهُنَ عن ذلك أو طفن أنْصارشُم ) 1 البخاري ]. 

أما النظر إليها قي غير الصلاة للتأمل والتفكير قي آيات الله تعالى فهو من سنة الني لل 
ومن صفات اولي الألباب. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « بت في بَيْتِ مَيْمُوتَة ليله التب ي عِندَها لأنظَرَ 
گیْف صلا رس سول الله 4 اليل فََحَدَّٿ رَسُول الله 4# مَع أَهْلِهِ سَاعَة تم رقَد. 

فَلَمَا گان ثل اَل الآحر أو بَعْضهُ بَعْضة فَعَدَ قَعَدَ فَتَظَرَ إلى السَمَاءِ فَقَراً ط[إِنٌ في حَلق السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ إلى قؤله لأولي و م قامَ فََوْصًاً وَاسْتَنٌَ تو صلی إخدى عَشرَة كعد تُه اَن 
بال بالصَلاة صلی رَكعََيْن ل تم حَرَح فَصَلى لِلنَاس المح ») [البخاري ]. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت معت رسول الله 4 يقول: ر« لا صَلاةَ بحضرة 
الطْعَام ولا وُو بُدَافعُةُ الأَخبتانِ » [مسلم]. 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 5 قال: إا وضع الْعَشَاءُ وَأقيمَٹ الاه فَابدَءُوا 
بالْعَشَاءِ )) [البخاري ومسلم ]. 

وقال البخاري قي باب إا حَضَرَ الطْعَامُ قت الك ر وقال آي الاي من ذه 
الْمَرْءِ ٳِفبالهُ على حَاجته حه حى بل عَلَّی صَلاته وَقَلَبهُ قارع ). 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أن الني ك قال: « ذا نَعَس أَحَدَكُمْ فى الصَلاة فَليَرْقُدُ حى 
يذهب عن اللوم ق أحَدَكُم إا صَلّى وَهُو تاعس لَعَلَهُ يذهب يعفر فَيَسْب نَفْسَهُ» [مسد]. 
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* ومنها أن يكف المصلي شعره أو ثوبه . 

* ومنها أن يغطي الرجل فمه في الصلاة ”. 

سجدتا السهوء وسجود التلاوة والشكر 

* تسن سجدتان للسهو بأحد الأسباب التالية: 

* السبب الأول: ترك القعود للدشهد الأول ومثله ترك بعض من أبعاض الصلاة“. 


ر 


)١(‏ عن أبي هريرة خهه أن البي 4 قال: « الاب في الصَلاَة من الشَيْطانِ فإذا تَكاءَبَ 
أحَذكمْ فَيكَظمْ م اسْمَطَاعَ )) [ الترمذي وابن حبان ]. 

(۲) من آداب الصلاة أن لا يكف المصلي ثوبه؛ ومن المكروه تشمير ثوبه» وكف أكمامه؛ 
اما إذا کان كم قميصه قصيراً أو كان ثوبه بلا أكمام فلا يدخحل ق حكم هذه الكراهة. 

الله عنهما عن النبي بلي قال: « رث أن ا أَسْجْد على سَبْعَة أغظّم 

ولا أف توا وَل شَعْرا » [ سلم]. 

(۳) عن أي هريرة ه: رر أن النبي ب هى عَن اذل في الصَلاةء وان عط الرَحُل فاه » 
[ أبو داود وابن حبان ] قال ق النهاية: [تھّى عَنِ السَذلٍ] هو أن لجف بثوبه ويُذحل يديه من داحل 
فيركع ويشجد وهو كذلك.وكانّتِ اليهود تفعله فنهوا عنه. 

)٤(‏ في سجود السهو اجتهادات وتفصيلات كثيرة في مذاهب الأئمة» وأذكر هنا حلاصة 
منها ني مذهب الشافعية تتلاءم مع غير المخحتصين مشيراً إلى بعض أقوال المذاهب الأخرى. 

من أسباب سجود السهو ترك بعض من أبعاض الصلاة. 

تقدم معنا من أبعاض الصلاة القعود الأول» والتشهد فيه» والصلاة على الي 5 بعده؛ 
فإذا ترك واحداً أو أكثر نما تقدم جبر ذلك بسجدن السهو. 

والدليل حديث عبد الله بن مالك ابن َينَة: أ التي 4 صَلى بِهِمْ الظهُر فَقَامَ في 
الرعيْنِ الأول ولم تجسن فام الاس مَعَۀ حتی ذا قضَی الصَلاة انط الاس ية گر 
وَهُو جالىن» فَسَجَد سَجْدَتَيْنٍ قبل أن ُسَلَمَ نُه ۾ صلم » [البخاري ومسلم ] . 

وقاس الشافعية ترك بقية أبعاض الصلاة على ترك التشهد الأول. 
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* ولو نسي التشهد الأول فذكره قبل أن ينتصب قائماً عاد للتشهد الأول وإن 
انتصب قائماً لم يعد للقعود ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو '. 

* السبب الثاني: إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى أثلااً أم أربعاًء أو 
شك في ركن فعلي كسجدة فلم يدر أسجدها أم لا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل» ويأتي 
بما شك فيه ویسجد للسهو ". 


* إذا وجد أكثر من سبب يقتضي سجود السهو فإنه يكفي فيه سجدتان ". 


ومن أبعاضها عندهم القنوت في الصبح» والقنوت قي الوتر في نصف الثاني من رمضان 
والصلاة على الني بي بعدهماء والصلاة على الآل بعدهماء وبعد التشهد الأخير. 

والشافعية يخالفون بقية المذاهب الأربعة قي كونِ القنوت قي الصبح بعضاً من أبعاض 
الصلاة» وكونه إذا ترك يقتضي سجود السهو. 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة طله قال: قال رسول الله ل: رر إذا ام الإمَامُ في ١‏ رَكَعََيْنِ فن 
ذگر قبل ان توي قایما قلبَجسن, ِن استوى قابا ل تجسن شج سَجْدي السهو» 

[ بو داود وابن ماجه بسند ضعيف» وله شواهد تقويه منها روايات عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ] 

(۲) عن أي سعيد الخدري له قال قال رسول الله ً: رر إا شَكَ اَحدكُمْ في صادنه قَلَمْ 
یذر گم صلی لتا اَم اعا فَيَطْرَّح الشَكٌ وَلْبْنٍ على ما سيقن تم جذ سَجْدَكيْن قبل أن 
ملم ن گان صلی حَمْسا مغن لَه صا إن گان صلی إنماما لزع گاتتا َزْغيمًا ِدشَيْطابِ ». 

[سد] 

(۳) لأنه لم يرد في السنة تكرار سجديق السهوء ولأنه حصل مع النبي 5 وأصحابه طا 
أكثر من سبب يقتضي سجدت السهو في الحديث التالي وم يكرر الي بي سجدت السهو. 

عن محمد بن سیرين قال: معت أبا هريرة ظهه يقول: « صلی بنا رَسُول الله بإ إخدى 
صلاتي الْعَشِيّ إا الطَهر وَإمًا الْعَصْرَ فَسلّمَ في رَكعَيْن ثم ّى جذْعا في نة الْمَشجدِ فاستتَ 
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* موضع سجدتي السهو هو آخر الصلاة قبل قبل التسليم 0 
سجدة الثلاوة 
* سجدة التلاوة سنة للقارئ والمستمع» وليس من الواجبات ". 


إلا مُعْضبًا - وَفى القَؤْم ابو بكر وء عُمَرُ فَهابَا اَن يََگلَمَا - وَخَرَج سَرَعَانُ التاس: قَصِرّتِ 
الصَلاة فَقَامَ ذو اليدَيْنٍ فَقَالً: يا سول الله أَقُصِرَّت الصَلاهُ اَم تسيت؟ فتَظرَ الى 4 يميا 
وَشمَالاً ما بَهُولٌ ذو اليدَبِن؟ قالوا: صَدَق؛ لَمْ صل إلا ركعََين. 
صلی رَفعتينٍ ملم ثم گر تم سَجَد ثم گر رفع تم كبر وَسَجَد تم كبر وَرَفَعَ. 

قال: وَأخبزث عن عِمْرَان بن حصن أنه قَال: وَسَلَم. [البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ] 

E معظم الأحاديث السابقة كان السجود‎ )١( 

(۲) عن ابن عُمَرَ قال: د گان التبی بل ب يقرا دة وحن عنده فيجذ وتشجذ مَعَهُ 
فَتَزْدَجمُ حى ما يَجد أَحَذتا لِجَبَهته مَؤْضِعًا يَسْحُدٌ عَلَيَهِ » [البخاري ومسلم ]. 

وي رواية لمسلم: « حى ما يَجد أحَدنًا مكاناً جد فيه في عَيْرِ صلا ». 


1 
2 


عن أبي هريرة طف قال: « سَجَدنًا مَعَ ال بى ب في (إِذا السَمَاءُ اذ 
رَبكَّ)») [مسلم ] . 
کن اف هریز ظه قال: قال رسول الله 4: « إِذا قَرَاً ابن آدَم السسَجْدَة فَسَجَد اعتَرَل 
الشَيْطَانُ يكي يَفُولٌ يا ويله - وفي روَاية: ( يا وئلي ) - أمر ابن آم بالسُځود فَسَجد فَلَهُ 
الْجَنه. وَأمزث بالشُخود فَأَبَيْتُ قلي انار » [مسلم ]. 
عن ابي رافع ڪه قال: « صَلَيْتُ مَعَ اي هريره امه ففرا ردا المَمَاءُ انشَفّث) فَسَجد» 


نْشَقّث) و راقرا باسشم 


i 


فَقَلْتُ: ما هذه؟ قالَ: سَجَذث بها حَلفَ أي القاسم 4 فاا ارال أَسْجُدُ فيه ک حى أَلْقَاهُ ». 
[البخاري ومسلم ] 
عن ربيعة بن عبد الله التيمي « أن عُمَرَ بن الْخَطَاب قرا يوم الَجُمُعَة عَلّى الْمنبَر يسور سورة 


ت 


( الل ) حَتّی ذا جَاءَ السَخدة درل قَسَجَد وَسَجَد اناس حتَّی ذا گات الْجُمُعَهُ لابه ق به 
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* وأما الذي يسمع ولكنه لا يقصد ولا يصغي فيستحب له السجود ولكنه لا يتأكد 
في حقه كتأكده في حق المستمع . 

* كيفية سجود التلاوة: 

* إن كان في الصلاة كبر عند النزول للسجود» ثم يسجد مطمئناًء ويبسبح ويدعو في 
سجود التلاوة كسجود الصلاةء ثم يكبر للرفع من السجود إلى القيام» ثم يتابع قراءة القرآن 

* وإذا كان في صلاة الجماعة فسجد الإمام لزم المأموم السجود معه فان لم يسجد 
بطلت صلاته؛ لتخلفه عن الإمام» ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم» فان خالف وسجد 
بطلت صلاته . 


تی إا جاءَ السَجدَة قال: يا يها الاس إا تمر بالشجود فمن سَجَد فقذ أصَاب» وَمَن ل 
يَسْجذ فلا إِلْمَ عليه وَلَمْ يَسْجُذ عُمَرّ رضي الله عَنْهُ [البخاري ]. 

وف رواية أن عمر ف زاد: ( إن الله لَمْ برض علي السُخود, إلا أن نَشَاءَ ) [البخاري]. 

عن ريد بن ابت َالٌ: « قَرَأثُ على التَبيّ 45: (والتَجم) فَلَمْ يَسْحذ فيها ». 

[البخاري ومسلم] 

)١(‏ ونما يستدل به بالإضافة للأدلة السابقة التي تدل على عدم وحوب سجدة التلاوة ما 
صح من تفريق الصحابة في سجدة التلاوة بين من “معها وهو يقصد استماعها ومن ”مع الأية 
وهو لا يقصد ذلك» وقد صح هذا عن عدد من الصحابة منهم عثمان بن عفان وعمران بن 
حصين وسلمان الفارسى طود. 

وقد ذكر ذلك البخاريٌ تعليقاً بصيغة الحزم ختصراً في ( باب مَنْ رأى اد الله عَرّ وجل لَمْ 
وجب السُجُود ) فقال: وَقيل لِعمْرَان بن حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: الرَجُل يَسْمَع السَجْدَة وَل 
لىن لَه؟ قال: ارايت لو فَعَدَ لَه كانه لا يُوجبة عَلَيهء وَقَالَ سَلْمَادُ ڪله: ما لهذا عَدَوْناء وَقَالَ 
عَْمَان هه إِنَمَّا السَجْدَةٌ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهًا اه. وفَصَل ذلك ابن حجر في فتح الباري بالروايات 
الموصولة الصحيحة. 
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وإن كان في غير الصلاة كبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه حذو منكبيه» ثم يكبر للنزول 
للسجود» ثم يسجد مطمئناً» ویسبح ویدعو» ثم یکبر ویجلس ویسلم ". 

سجدة الشكر 

ا ا عنده نعمة ظاهرة. أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد 


شكراً لله تعالي . 


(۱) عن انس له أن رسول الله يه قال: « إِنّمَا جُعل الْإمَام لتم به اذا كبر فَكَبّرُوا وَإِذا 
ركع قاروا وَإِذا رَفَعَ فارقَغُوا » [البخاري ومسلم ]. 

(۲) هذا هو المرحح في كيفية السجود من أقوال محتلفة في مذهب الشافعية» والمتفق عليه 
بين الأئمة في كيفية سجود التلاوة هو السجود فقط» أما ما زاد على ذلك من تكبيرة الإحرام 
وغيرها من التكبيرات والسلام فمختلف فيه بين المذاهب الفقهية» بل هو محتلف فيه بين أتباع 
المذهب الواحد» ولم يثبت منه شيء قي حديث صحيح» O E NT‏ 
بالقياس» ومن م يثبته م يوافق على وجهة ذلك 2 

() عن ابي بكرة ظهه عن الني ل : ر أنه گا 
سَاجدًا شارا لله 4 )) [ ابو داود وابن ماجه ] . 

عن البراء ظه أن البي بيك أرسل علياً ظله إلى اليمن قال: فلما دنونا من القوم حرجو إليناء 

قال: فصلّى بنا علوم هه وصفنا صمًاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا فقراً عليهم كتاب رسول الله لل 

فأسْلَمَت مدان جيعاًء فكتب عل إلى رسول الله بل بإسلامهم. ر فلما قرا النبي لل الكتاب خر 

ساجداً ثم رفع رأسه وقال: السلام على هَمْدَا » [ الإسماعيلي في مستخرجه على البخاريء والبيهقي في السنن 
الكبرى وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيځ على شرطه ]. 

عن عبد الرحمن بن عوف قال حرج رسول الله ئي فتوجه نحو صدقته» فدحل فاستقبل 

القبلة فخحر ساجداً فأطال السجود حت ظننت أن الله عز وحل قد قبض نفسّه فيها» فدنوت منه 

فجلست فرفع رآسه فقال: رر مَنْ هَدّا؟ » قلت: عبد الرمن» قال: ر ما شَأنك؟ » قلت: يا 

رسول الله سجدت سجدة خحشيت أن يكون الله عز وحل قد قبض نفساك فيهاء فقال: رر لِك 
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* يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسال الله تعالي الرحمةء أو 
باية عذاب أن يستعيذ به من العذاب» أو بآية تسبيح أن يسبح. 
ويستحب ذلك للإمام دون أن يطيل على الناس» وللمأموم والمنفرد (. 
صلاة التطوع 
* من أعظم أبواب الخير التي فتحها الله تعالى للمؤمنين صلا النوافل التي تأتي 
أهميتها بعد منزلة الفرائض» وهي باب عظيمٌ يصل العبد به إلى محبة الله تبارك وتعالى له. 
كما جعل فيها جبراً لجوانب من الخلل الذي قد تحصل في أداء الفرائض . 


لم عَلَيْكَ سَلَمْث عله قَسَجَذث لله عر وَجَل شكراً )) [ الإمام أحمد ورجاله ثقات» والحاكم وأبو يعلى ] . 

وكان سجود الشكر معروفاً في حياة الصحابة دلد؛ ومن ذلك ما رواه كعب بن مالك له 
وهو يحدث حديت تخلفه عن رسول الله #٤‏ في غزوة تبوك يي حديث طويل قال قبيل آخره 
« فيا انا الس على الْڪال التي گر اللَه؛ قذ ضاق علي فيي وَضَافَث عَلَىَ الأَرْضُ بِمَا 
رحْبَث» سمغت صَوْت صاخ أؤقی عَلّی جَبَلٍ سَلْع بأغلَّی صؤته: يا غب بن مَالِكِ أَبْشِز قَالّ: 
فَحَرَرث سَاجدًا» وَعَرَفْث أن قَذ جَاءَ فرج »» [البخاري ومسلم ]. 

)١(‏ عن حذيفة ظله أنه صلى مع النبي ب ليلة وذكر أنه ءل قرأ البقرة والنساء وآل عمران» 
ووصف قراءته 4 بأنه « قرا مَُرَسلاً؛ إا مَرّ اة فيها تسبي سبح وَإِذا مَرّ سوال سَأَلَء ودا 
مر بتَعَوذِ نعود » [ مسلم]. 

وعن عوف بن مالك 4ه قال: « قث مع رَسُول الله 4 ليله فقا فَقَرَاً سور لقره لا 
يمر باي رَحمَةٍ إا وَقفَ فَسَالَ وَلاً يمر باي عَذّاب إا وَقفَّ فود )) [ أبو داود والنسائي ]. 

(۲) عن أبي هريرة ظ4 عن رسول الله 4 فيما يرويه عن ربه عز وحل: « وما قرب إلى 
عَبدِي بشيءِ أَحَب إلَيّ مما افتَرَضْث عليه وما يرال عَبَدِي يقرب إلَيّ بالتُوَافل حى ابه » 
[البخاري]. 
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النوافل الراتبة 
من أهم نوافل الصلاة نوافل الرواتب التابعة للفرائض» وهي ركعتان قبل الفجرء 
وركعتان أو أربع قبل الظهر» وركعتان بعد الظهرء وأربع ركعات أو ركعتان قبل العصرء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء . 
* ومن النوافل التي ينبغي اغتنامها ركعتان قبل المغرب» وركعتان قبل العشاء . 
صلاة الضحى 
* ومن نوافل الصلاة صلاة الضحىء وأقلها ركعتان» وأكثرها ثمان ”. 


عن أبي هريرة 4ه عن رسول الله ي قال: « إل اول ما يُحَاسَّب به الْعَْدُ َم الْقيامَة من 
عَمَلِهِ صَلائهء فان صَلْحَث فقَذ فلح وَأنْجح وَإِن فَسَدَث فَقذ حاب وَحَسِر فإ انْكَقص من 
ريه شَيءَ قال ارب عر وَجَل: انظروا حل لدي من تع كمل بها ما انتَقصَ من الفريصَة 
ت م کون سَائِرُ عَمَلِه عَلَّى َلك » [آبو داود والترمذي ]. 

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « صَلَيْت مع سول الله و رَكَعيْن قبل الطَهْر 
وركعتيْن بعد اله ورَكعَيْن غد المع وركعَتيْن غد المرب ورتين بعد العِشَاء » [البعاري). 

(۲) عن عبد الله بن مغفل المزني هه قال: قال رسول الله ئ : « بين كل آذانَيْنٍ صَلاةٌ - 
قالَها تلاا - قال فى الَالة: لمَنْ شّاء » [ البخاري ومسلم]. 

)٣(‏ عن اي هريرة ڪه قال: ر أؤْصَاني ليلي 4 بتَلاثِ؛ صِيَام اة ايام من كل شَهُرء 
ركعي الضُحىء وان أُوترّ قبل أن أَنَام » [البخاري ومسلم ]. 

عن ابي ذر ڪه عن البي 4 قال: « بُطبځ على کل سْلامَى من أَحَدكُمْ صَدَقَةٌ فكل 
تشبيحة صَدَفَة وَل تخميدة صَدَقَة َكل تَهْلِيَة صدَقَة وَكُل َكبيرة صََقَة وَأَمْرُ بالمَغروف صدَفة 
وهی عَن الْمُنگر صدَف وَيُجزئ من ذلك ركان رهما مِنَ الضْحَى » [سلم]. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « گان رَسُولٌ الله 4 يُصَلّي الضحی اعا وريد ما شَاء 
الله ) [مسلم]. 
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* ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهرء والأفضل أداؤها إذا مضى ربع 
اهار تقريباً وذْسَّّى حينم صلاة الأوابين ‏ 

قيام الليل 

* وأفضل صلاة النافلة صلاة الليلء والدوام على ركعات في جوف الليل وإن كانت 
قليلة تَسْرٌ العبد يوم الخسرة . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما رايت رَسُولّ الله ي يُصَلّي سْبْحَة س سُبْحَة الصْحَى قط 
وي لأْسَبَځها ون گان رَسُولُ الله 4 ليدع العَمَل وُو يُجبْ اَن يَعْمَل به حَشية اَن يَعْمَل به 
الثَاسُ فَيْفْرَضَ عَلَيّهِمْ » ( سبحة الضحى ) هي نافلة الصلاة التي تصلى في الضحى [مسلم ] 

ونفي عائشة رضي الله عنها لرؤيته بل يصليها لا يعارض ما أثبتته من صلاته لو هاء لأنه 
لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات؛ فإنه قد يكون مسافراً وقد يكون 
حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آحر» مع أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به. 

عن أم هانئ بنت أي طالب رضي الله عنها: « أذ رَسُولَ الله َة أتى بعد ما اركَفُعَ 
اهاز يوم القنح» تي پئؤب سير عليه فاغْتسَل نم فام فَرگع نَمَاني رگعاتِ » [ مسلم ]. 

(۱) عن زيد بن أرقم ظله أن رسول الله ب قال: صلا الأَوَابينَ حينَ َرْمَضُ الفصَال » 
[مسلم ] أي حين يحترق أحفاف الفصال - وهي الصغار من أولاد الإبل - من شد حر الرمل. 

(۲) قال الله تعالى: ظ ِن الْمُتَقِينَ في جَنَاِ وَعُيُونِ * آخذِين ما آَتَاهُمْ رهم نهم گانو 
قل ذلك مُخسِنین * گائوا قلي من اليل ما يهْجَغو * وبالأًشحار هُمْ يَسْتَغْفرُون * وَفي أَموَالهمْ 
ق لِلسًائلِ وَالْمَخْروم [الذاریات/۱۹-۱۰]. 

عن أي هريرة ڪه قال: قال رسول الله يك: « أَفْصَل الصيام بعد رمَصَان شَهْر الله الحرم 
وَأفْضَلُ الصَلاَة بَعْدَ بعد الْفريضَة صله اليل ) [مسلم]. 

عن معاذ بن جبل ظ4 قال: رور نت مع ال E‏ 


ل ذلك عَلّى أبْواب الْخيْر؛ الوم جْنَة. وَالصَدَقَةُ طف الْحَطيَة كما بُطفئ 
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* وأفضل أوقات الليل للقيام السدس الرابع والخامس © 
والأفضل أن تكون صلاة الليل مشنى مشنى " 
صلاة الوتر 
* ومن أفضل النوافل صلاة الوترء ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر". 
* من كان له تهجد فينبغي أن يؤخر الوتر ويجعل وتره آخر قيامه» ومن خاف أن لا 
يقوم قبل الفجر فينبغي أن يوتر قبل أن ينام “. 


ار الما وَصلاة الرَجْلِ في جَؤفي الليل. ثم قرأً: ط تقجاقى جُتوبُهُمْ عَنِ المَضَاجع يَذْغُون رَبَهْمْ 
حف وطَمَعًا وما رَرَفتاهُم بُنففُود“ فاا تَغْلَمُ تفن ما أخفي لَهُم من فُرَة عن جزاءَ ما گائو 
يَعْمَلُونَ 4 [ السجدة ]١۷-١١‏ [ الإمام أحمد وابن ماجه وهو جزء من حديث طويل ]. 

(۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : م أَحَبُ 
الصيّام إلى الله صِيَامُ دَاؤد؛ گان يَصْومُ َوْمًا وَيُفْطر يَوْمًاء وَأحَبْ الصَااة إلى الله صلاة دَاؤد؛ گان 
َتام نطف اليل يفوم تله َنَم سدس )» [البخاري ومسلم ]. 

)۲( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رحلاً سال رشول E‏ الليل» فقال 
4 رر صلاة الل منتى مفتی» ذا شي أَحَدكُمْ البح صلی عة وَاجدَة وتر لَه ما قذ 


صلی )) [البخاري ومسلم ] . 

وق رواية لمسلم زيادة: فقيل لابن عمر: ما مغنى مثنى؟ قال: أن ثُْسَلّمَ في كل ركعتين. 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري له أن البي ئ قال: ر اروا قبل أن تُصبځوا » [مسلم]. 

» عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ٤ي قال: « اجْعَلوا آخرَ صَاوَیكمْ بالليْل ونر‎ )٤( 
] [البخاري ومسلم‎ 

عن حابر که قال: قال رسول الله 4ٍ: « هَن حَافَ أن لا يفوم مِنْ آخر اليل فليوتز وَل 
وَمَنْ طَمعَ اَن يَفُومَ خر فليوتز آخرَ اء قن صَااةٌ آخر اللَيَل مَشْهُودَة. وَذَلِكَ أفْضَل » [سلم]. 
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* من لم یکن له تهجد في اللیل ووثق باستیقاظه آخر اللیل بنفسه أو بایقاظ غیره له 
فالأفضل أن يوتر آخر الليل . 

* إذا أوتر المصلي قبل أن ينام ثم قام وأراد أن يتهجد لم ينقض الوترء بل يتهجد 
بما تبسر له مثنى مثنى» ولا مانع من صلاة النافلة بعد الوتر» وإن كانت السنة والأفضل أن 
یکون الوتر آخر قيام الليل ". 

* عدد ركعات الوتر الواردة في السنة مختلف؛ فيصح أن يكون ثلاناً أو 
سبعاً أو ركعة واحدةء والأولى عدم الاقتصار على واحدة إلا إذا كان قبلها شفع " 


e 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ر گات التب َل يُصَلّى صَوَه من اللي كلها وَأ 
مُغَْرضّة بَيْنَه وَبَيْنَ الْقَبْلة. فإذا اراد أن وتر أَيَمَظَني فَأَوْتَرْتُ » [البخاري ومسلم ]. 

وني رواية لمسلم: « قدا ور قَالّ: فومي فأَوْتري يا عَائِشَةُ ». 

(۲) عن قيس بن طلتِ قال: زارنا أبي طلق بن علي 4 في يوم من رمضان» قال: فأمسى 
بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجد فصلّى بأصحابه حقى بقي الوترء م قَدّم 
رحلاً فقال له: 0 ير بمم؛ فاي معت رسول الله يل يقول: رر لا وتران في ليلو » [ أبو داود والنسائي] . 

وقد ثبت أن البي #5 صلى ركعتين جالساً بعد أن صلى الوتر وهو في صحيح مسلم في 
( باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ) وقد بَيَنَ النوويٰ قي شرح مسلم بالأدلة أن الي 
ي فعل ذلك لبيان الجواز وأنه م يداوم على ذلك ورد على من فهم أن من السنة أن يصلي 
المسلم بعد الوتر ركعتين خحفيفتين وهو حالس» مع فوائد مهمة ق الفقه وأصول الفقه. 

™( عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «گان رَسُول الله 45 وتز بسع اؤ بحَمْس لا 
فصل ب بيهن بيهن بتسليم ولا کلام ) [ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ] . 

عن أبي يوب الأنصاري هه قال: قال رسول الله 4: « الونر حق على كل مُسْلم فَمَنْ 
حب ان يتر حمس فَليَفْعل. وَمَن أب ان بُوترَ بَلاَثِ فَليَفْعَل وَمَنْ أَحَب أن وتر بواجدَة 
قَليَفْعَل » [أبو داود والنسائي ] . 
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إذا صلى الوتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فالأولى أن يکون وتره مننی مثنی یسلم بعد 
کل رکعتین› ثم يصلي ركعة واحدة» مع جواز أن یکون بتشهد واحد يعقبه السلام أو 
بتشهدين: التشهد الأخير وتشهد آخر يكون بعد الشفع الأخير قبل الركعة الأخيرة . 
* ومما ورد من قراءة النبي # في الوتر (سبح اسم ربك الأعلى) في الركعة الأولىء 
و (قل يا أيها الكافرون) في الثانيةء و رقل هو الله أحد والمعوذتان) في الثالفة . 
قيام رمضان وصلاة التراويح 
* وأفضل قيام الليل قيام رمضان ". 
* والجماعة في قيام رمضان مستحبة ولم تكن شائعة في زمن النبي عك . 


(۱) فإذا صلی الوتر سبع ركعات مثلاً وأراد أن يكون وتره بسلام واحد جاز أن تكون 
السبع متتالية بدون تشهد إلا بتشهد واحد بعد السابعة» وبعده السلام» وحاز أيضاً أن يكون 
بتشهدين الأول بعد السادسة» والثاني التشهد الأحير بعد السابعة. 

وتقدم دليل الأفضل في حديث الصحيحين: ر صاَاةٌ اللَيْلٍ مَفْنَّى مَفْنَّى » . 

ومن أدلة الحالة الثانية الحديث التالي: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: « گان رَسُولٌ الله ي يُصَلّي من اللي تلات عَشرة 
عة بور من ذلك بحَفْس» لا يَجْلِسن في شَيءِ إل في جرا » [البخاري وسلم ]. 

(۲) عن عبد العزيز بن حريج قال: سألنا عائشة رضي الله عنها: باي شيءِ کان يوتر 
رسول الله #؟ قالت: « گان يقرا في الرَكعَة الأولّى ب رسَبّح اسْمَ رَبك الأغْلّى) وَفي الَانية ب رل 
تا ايها الكافرون) وفى الالئة ب رف هُو الله أحَدٌ وَالْمُعَوَذْبَيْنٍ ) » [أبو داود والترمدي ]. 

(۳) عن أي هريرة ڪه أن رسول الله ل قال: « هَن فام رَمَضَانَ إيماًا واختسًابًا عُفِرَ لَه ما 
تدم من ڏنبه )) [البخاري ومسلم ] . 

)٤(‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله بي صلى ذات ليلة ق المسجد 
فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم احتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم 
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٠‏ شاعت الجماعة في قيام رمضان في عهد عمر بن الخطاب خلب بأمره وإقرار 
الصحابة و ) وبعد ذلك شاعت تسميتها بصلاة التراويح 

* الذي اختاره جمهور علماء المسلمين في قیام رمضان عشرون ركعة» ولا حرج فيما 
زاد أو نقص مما اختلف فيه ترجیح العلماء". 


بخرج إليهم رسول الله ئ فلما أصبح قال: « قد رَأَيِْثُ الي صَتَعُمْ وَل ينتغبي من الْخُرُوج 
يكم إل اني خشيث أن تُفْرض عَلَيْكمْ وَذَلِكَّ في رَمَصَانَ )») [البخاري ومسلم ] . 

وهذا يدل على أنه #5 لولا حشيثه أن تفرض على المسلمين لخرج وصلى معهم. 

عن ابن شهاب عن حيد بن عبد الرمن عن أبي هريرة طب أن رسول الله بل قال: « مَنْ 
ام رَمَضَان إيماًا وا تابا عُفِرَ لَه ما نفدم من دنب » 

قال ابن شهاب فتوف رسول الله ييي والأمر على ذلك » ثم كان الأمر على ذلك في خحلافة 
أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما [البخاري ومسلم ]. 

قال ابن حجر: قوله: ( الأمر على ذلك ) أي على ترك الجماعة ق التراويح اه. 

)١(‏ عن عبد الرحمن بن عبلٍ القاريًّ أنه قال: حرحت مع عمر بن الخطاب طله ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون؛ يصلي الرحل لنفسه»ء ويصلي الرحل فيصلي 
بصلاته الرهط» فقال عمر طله : إن أرى لو جمعث هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل. 

م عزم فجمعهم على أي بن كعب له ثم حرحت معه ليلة أخرى والناس يصاون 
بصلاة قارئهم» قال عمر له : نعم البدعة هذه» والقي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» 
يريد آحرَ الليل» وكان الناس يقومون أوله [البخاري]. 

(۲) قال في فتح الباري: التراويح جمع ترويحة وهي للمرة الواحدة من الراحة كتسليمة من 
السلام» ميت الصلاة في الجحماعة قي ليالي رمضان التراويح لأنخم اول ما اجتمعوا عليها كانوا 
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ویستحب إذا بدا مع الإمام في صلاة التراويح أن یکمل مع الإمام صلاته حتى 
ينتهي منهاء وبذلك یکتب للمقتدي قیام ليلة. وهذا من اغتنام الخيرات 0 


)١(‏ الأصل في قيام الليل تي رمضان وغيره أنه غير محدد بعدد من الركعات» وما صح عن 
عائشة رضى ي الله عنها أنه ئي ما گان يزيد في رَمَضَانَ ولا ي عَيرهِ عَلَّى دى عَشرة رَكَعَةّ لا يمنع 
الزيادة عليها ولا النقص عنها. 

قال ابن تيمية رجه الله تعالی: قيام رمضان ل يوقت الني ي فيه عددا معيناً؛ بل کان هو 
لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات. 

فلما جمعهم عمر 4 على أي بن كعب هه كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث 
وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أحف على المأمومين من تطويل الركعة 
الواحدة» ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست 
وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوحوه فقد أحسن. 

م در أن القيام بعقين هو الذي يعمل به كث رامين فإنه وسط بين الحشر وين 
الأربعين» ثم قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن الني 4# لا يزاد فيه ولا ينقص منه 
فقد أحطأاً. [مجموع الفتاوی ۲۲ / ۲۷۲]. وقد نقل ابن حجر قي فتح الباري في ( باب فضل من قام 
رمضان ) أنم قاموا بثلاث عشرة» وبثلاث وعشرين» ونقل احم كانوا يقومون في المدينة قي إمارة 
أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز بست وثلائين ركعة ويوترون بثلاث وقال مالك: وعلى هذا 
العمل منذ بضع ومائة سنة» ونقل عن الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلائين 
وعكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق اه. 

(۲) عن أبي ذر كله أن النبي بك قام بالصحابة د في ثلاث ليال من رمضان؛ صلى هم 
E‏ ا 
لو تمتا ميه يتا هذه فَمَالّ: م نه مَنْ فام مَعَ الإمام حى صرف كنب لَه قيام ليلد » [الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي]. 
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صلاة الجماعة 
* صلاة الجماعة في الصلوات الخمس سنة مؤكدة في ۰ 
* وقال كثير من أهل العلم الشافعية وغيرهم هي فرض كفاية © 
* وعند الإمام أحمد الجماعة واجبة للصلوات الخمس وليست شرطا لصحة 
الصلاة. 
* والصلاة فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل '. 


ونقل ابن قدامة في المغني ١‏ / ۸۳۳ عن الإمام أحمد أنه قال: يعجبني أن يصلي مع الإمام 
ويوتر معه» قال وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم» قال الأثرم وأحبرني الذي كان يؤمه تي 
شهر رمضان أنه كان يصلي معهم التراويح كلها والوتر» قال: وينتظرني بعد ذلك حت أقوم ثم 
م 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أذ رَسُول الله كك قال: « صَلاةُ الْجَمَاعَة أَفْصَلُ مِنْ 
صلاة المد بسع وَعَشرينَ دَرَجَةً » [البخاري ومسلم ]. 

(۲) عن معدان بن ا طلحة اليعمري قال قال لي أبو الدرداء أين مسكنك قال قلت في 
قرية دون حمص» قال معت رسول الله #4 يقول: « ما من َة في فَريَةٍ ٍ ولا بذو لا تَقَامُ فيهم 
الصَلاة إا قد اسْتَخوَدٌ عَليْهم الشَيْطَانُ فَعَلَيْكَ الْجَمَاعَة ة انما يال الذثت الْقَاصيةً (. 

[ الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود ] 

(۳) عن أبي هريرة له أن رسول الله يل قال: ر« الذي تفي بيده لَقَذ هَمَمْت أن مر 
بطب فَيْخطَب نم آمُر بالصَلاة قَيْوَذنَ لها نَم مر رَجلڈ َيَوْمٌ الاس نَم احالف إلى رجا فَأحَرّق 
عَليْهمْ يوتهُم وَالذِي في بيده لَؤ َعَم اَحذُهُم انه يجڏ عرفا سَمِيتا او مزمَاتَيْنِ حستََيْنِ لَشَهدَ 
الْعِشَاءَ » [البخاري ومسلم ] قال النووي في شرحه همذا الحديث: وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
وأحابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق الحديث يقتضيه؛ فإنه لا 
يظن بالمؤمنين من الصحابة أم يؤثرون العظم السمين على حضور الجحماعة مع رسول الله 5 وقي 
مسجده» ولأنه ۾ حرق بل هم به ثم ترکه» ولو کانت فرض عین لما ترکه اھ 
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* وأقل الجماعة اثنان ". 


* من السنة التبكير إلى الصلاةء مع الحرص على السبق إلى الصف الأول ". 
* إذا صلى المسلم ثم وجد جماعة تقام فمن السنة أن يعيد الصلاة معهم» وتكون 
صلاته الثانية نافلة» ويتأكد هذا إذا كان منفرداً فى صلاته الأولى. 


)١(‏ عن أبي بن كعب هه عن الي ئ قال: « وَإِك صَلاة الرَجُل مَعَ الرَجْل أزگى مِنْ 
صَااته وَخدَ وَصَلائ مع الرَجلَيْنٍ أزگی من صَاوَهِ مَع لجل وما گر فهو أَحَب إلى الله على ». 
[ الإمام أحمد وأبو داود والدسائي ] ۰ ۰ 

(۲) لا تقدم من حديث عن مالك بن الحويرث 4 قال: ر إذا انما حَرَجمما فأَذنا ُه 
َقيمَا تم م ليَوْمَكما أكَبَرَكمَا » [البخاري]. 

(۳) عن أبي هريرة ظله أن رسول الله َة قال: رر َو يَعْلَمٌ اناس ما في النَدَاءِ ر الأول 
م لم جوا إلا أن يشتهموا عليه لاشتهمُوا عَلَيْهء ولو يَعْلَمُو ما في التهجيرِ لاستبفوا إل وَلَؤ 
يَغْلَمُونَ ما في العََمَةَ والح لأَتَؤْهُمَا ولو حَبْواً » [البخاري / ومسلم ]. 

(النداء) هو الأذانء و (الاستهام) هو الاقتراع أي إذا حاء اثنان أو أكثر ممن همم أفضلية 
في الأذان فإن كلاً منهم لا يتنازل لأحيه إلا بقرعة» و (التهجير) هو التبكير إلى الصلاة. 

)٤(‏ عن يزيد بن الأسود العامري له قال: شهدت مع البي ب حجته فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برحلين في أخحرى القوم لم يصليا 
معه فأن هما ترتعد فرائصهما فقال مما: وا یکا أن اسا فاب ا ا ون الله ا 
کک قال : رر فلا تَفعَااَ إا صَلَينمَا في حالما د لم أَينْمَا مَسْجدَ جَمَاعة 

قصلي فصليًا مَعَهْم نها َكُمَا نَافلَةٌ »» [بو داود والترمذي ]. 
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* إذا حضر المسجد بعد نهاية الصلاة اثنان أو أكثْرٌ أقاموا جماعة ثانيةء وإذا حضر 
واحد فقط استحب أن يصلي معه أحد الحاضرين وتكون صلاته الثانية نافلة . 

* إذا حضر المصلي إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يشتغل عنها بنافلة بل 
يصلي الفريضة مع الجماعة . 


* من السنة إذا أقيمت الصلاة أو كان متأخراً يريد الجماعة أن يمشي إلى الصلاة 
بهدوء وسكينة وأن لا يسرع . 

* إذا جاء إلى الصلاة فوجد الإمامَ راكعاً كبر للإحرام واقفاً - وهذا شرط لصحة 
صلاة الفرض - ثم كبر للركوع وركع فإن وافق الإمام في الركوع واطمأن قبل أن يرفع الإمام 
من الركوع فقد أدرك الركعة “. 


() عن ان سعيد الخدري ل أن رحلا دحل المسجد وقد صلى رسول الله بأصحابه 
فقال رسول الله 4#: ر مَنْ يََصدَّق على هذا قَيّْصلّى مَعَه؟ فام رَجُل من القَوْم فَصَلّى مَعَهُ ». 

[ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ] 

(۲) عن أبي هريرة هه عن الني ل قال: ر ذا أقيمَتِ الصَلاةٌ فلا صَلاة إلا الْمَحُوبةُ ». 

[ مسلم ] 

(۳) عن أبي هريرة ظله عن الي قال: « إِذا سَمِعْتْمْ الإقامَة اشوا إلى الصَلاة وَعَلَيْكمْ 
بالشكيتة والوقار» ولا تشرعوا؛ فما أذرم قَصَلواء وما فاكم فأيمُوا » [البخري | وسم ]. 

)٤(‏ عن أي هريرة قال: قال رسول الله 4: ر إِذا جشمْ إلى الصَلاة وَنَحْنْ سُجُوذ 
فَاسْجُذواء وَل تَعْدُوهَا شَيَْاء وَمَنْ أذرك الرَكَعَة فَمَذ أَذْرك الاه » [أبو داود ]. 

ومن رأى في هذا الحديث حانباً من الضعف فإنه يتقوّى بأمور» منها ن إدراك الركعة بإدراك 
الركوع كان شائعاً ني حياة الصحابة د وروى البيهقي في السنن الكبرى وغيره أن بعضهم كان إذا وحد 
الإمام راكعاً وحشي أن يرفع من الركوع قبل وصوله ركع قبل أن يصل إلى الصف» وحصل هذا من عدد 
من الصحابة د منهم أبو بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وبن مسعود د قبل ىي البي #5 عن الركوع 
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* من السنة تسوية الصفوف باستقامتها والمحاذاة بين المناكب والمرونة بالتعاون 
غل سذ الفراغات ١‏ 


قبل الوصول إلى الصف أو قبل أن يعلموا بهذا النهي» عن أي بكرة ظه : رر أنه انكهى إلى الئي ل 
وَهُو راكع فَرَگع قَبْلَ أن يَصل إلى الصف فَذگر ذلك لِسىّ 4 فَقال: راك الله جرْصًا وَل تعد » 
[البخاري ] . 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲٦۷ / ١‏ : قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعاً 
فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة فقد أدرك الركعة ومن ¿ 
يدرك ذلك فقد فاتته الركعة» هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
واي وروي ذلك عن علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن 
EME‏ « سوا طلوقگم ن 5 
الصَلاة » [البخاري ]. 


ا و 
4 


َْويَة الصْفُوفِ من إِقَامَة 


عن أنس بن مالك ظهه أن رسول الله ك قال: « أتمُوا الصف الْمُقَدَ م لْمُقَدَمَ ثم الي يليه فَمَا 
گان من َقْصٍِ لين في الصف الْمُوخُرِ ) [أبو داود والنسائي ] 

عن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله ي قال: « أقيمُوا الصْفُوفَ وَحاذوا بَيْنَ 
لماكب وَسُدوا الْحَلَل» وَليثوا بدي إخوَانكمْ وَل تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِدشَيْطَانِ وَمَنْ وَصَل 
ا وَصَلَهُ الل وَمَن فطع سا قَطَعَهُ الله ) [ الإمام أحمد أبو داود ] . 

قال أبو داود: ومعنى: رر وينوا بَيْدِي إِخُوَانِكُمُْ » إذا حاء رحل إلى الصف فذهب يدخحل 
فيه فينبغي ان يلين له کل رحل منکبیه حت يدخل في الصف. 

ومن العمل بهذا الحديث أنه إذا حصلت فرحة في الصف سدت بالتقدم إلى جحهة الإمام. 

فإن كانت عن يمين الإمام وكانت عن يسار أحد المصلين سدها بنفسه» وإن كانت عن 
يعينه جر أخاه إليه بلطف وساعده الحجرور على سد الفراغ. 
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٭ من السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام» فان جاء آخر أحرم عن يساره ثم 
يتأخران أو يتقدم الإمام» فان حضر رجلان أو رجل وصبي معاً اصطفا خلف الإمام وإذا 
حضرت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال والصبيان ولا يقف النساء مع الرجال ولا مع 
الصبيان . 


وإن كانت الفرحة عن يسار الإمام وكانت عن يمين أحد المصلين سدها بنفسه» وإن كانت 
عن يساره جر أخاه بلطف وساعده ابجرور. 

وليس من السنة المبالغة في مباعدة المصلي ما بين قدميه ليسد الفرحة من عند الأقدام وتزيد 
المسافة الفاصلة بين المناكب» كما ينبغي أن لا يشغل إخوانه قي الصلاة بمتابعة ومزاححمة أقدامهم 
بقدميه؛ فإن ذلك يذهب خشوعهم» ويكفي تي تطبيق السنة سد الفراغات من غير مزاحمة 

ونما يلفت النظر ما نراه من المبالغة ني مباعدة المصلي ما بين قدميه ق الوقوف وإن صلى 
منفرداً» وليس هذه المباعدة أصل في السنةء وإني أنصح المصلي أن يقف قي صلاته وقفته المعتادة 
من غير ملاصقة بين قدميه ولا مباعدة كبيرة بينهما. 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « بت في بيت خالتي مَيْمُوتة فصَلى رَسُول الله 


2 2 
0 


3 ۹ 


العَِاء م جاءَ قصلّى اع رگعاتِ تم ام ثم ٿامَ ڄث فقث عن ساره فَجَعلني عن يمين » 
[البخاري ومسلم ] . 

عن حابر له أنه کان مع رسول الله ي في سفر» وان رسول الله ل: « ام لْصلي. 
...قال: ثم نٹ حى فمْث عن يسار رَمُولِ الله 5 فَأحَدَ سول الله 4 بديتا جويا فت 
حى أَقَامتا حَلْفَهُ » [ مسلم]. 

عن أنس بن مالك ه4 أن جحدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله لي لطعام صنعته 
له فأکل منه ثم قال: « فووا قَلأصَلٌ لم قال أتَسن: فقث إلى حصير لتا قذ اسو ِن طول 
ما لبس فَتَضَختة بِمَاءِ فام رَسُول الله # وَصَفَفْث وَالْيتيم وَراءَة وَالعَجُوز من ورانتا فَصَلًى لن 
رَسُول الله 4 رَكعَيْنٍ م اصرف » [البخاري ومسلم ]. 
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* من السنة أن يراعي الإمام حال الحاضرين فلا يطول الصلاة إذا كان فيهم من 
يصعب عليهم العطويل . 

* من السنة أن يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة والفقه في الدين» فإن 
كانوا متساوين في القراءة والفقه في الدين فإنه يؤمهم أكبرهم سناً وصاحب المنزل أحق 
بالإمامة 3 ۳ 

* يصح للقائم أن يصلي خلف القاعد ". 


O 
غضب يومعذ فقال: ريا ايها الاس إن منكمْ مُتَفُرين؛ فَأيْكمْ ام الاس فَليُوجز قان من وَرائه الكبير‎ 
. .] وَالضَّعيفَ ودا الْحَاجَة » [البخاري ومسلم‎ 

عن أنس بن مالك كله أن البي يلك قال: « إِتي لَأَذْحُل في الصَلاة وَأنا أريد إطَالََه 
َأَسْمَعُ بُگاءَ الصبي اجوز في صلاتي مما اعَلَمُ من شدة وجد مه من بگائه » [البخاري وس ]. 

(۲) عن أي مسعود e‏ قال رسول الله :ر يوم الْهَوْمَ َقَرؤْهُمْ لکتاب 
الله قن کانوا ذ في الْقَراءَة سَوَاءً فَاغاً مهم بالسّة» فن کائوا في السَةٍ سَوَاءً ََقْدَمُهُمْ هجر 
فن گانوا في الْهِجْرَة سَوَاء ارہ ستّاء وَأ يوم لجل في سُلَطَانِه ولا ُجْلَسن على تَکرمته 
في بَيته إلا يانه » [مسلم والترمذي ] وتكرمة الرحل ما هو خصص له من مكان وفراش ونحوه. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب 
الله وأعلمهم بالسنة» وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. 

(۴) عن عائشة رضي الله عنها قالت: « لما تقل رَسُولُ الله َل جَاءَ لل يدنه بالصَلاَة 
فقال: مُرُوا أا بكر فَلْيْصَلٌَ بالئاس. .... الت فأَمَروا أب بكر بُصَلّی بالّاس» قالّت: فَلَمّا دَحَل في 
الصَلاة وَجَة رَسُول الله ب من تَفْسِه خَفَة فام ادى بَيْنَ رَحْليْن» وَرجلاة تَخْطَانِ في الأَرْضٍ» 
قالّٿ: فما دحل الْمَنجڌ سَمِع اپو کر جس ذَهَب باحر فما لَه رَسُول الله يي: فُمْ مَگانك. 
فجَاءَ رَسول الله 4 حى جلّس عن یسار ایی بر قالّث: گات رَسولُ الله 4 يُصلّی الاس 
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* وتستحب الجماعة في صلاة النساء ولا تتأكد الجماعة لهن كتأكدها للرجالء 
وتَوْمُهنَّ من كانت أكثرّ قراءة للقرآن وأكثرَ فقهاً في الدينء وتقف وسْطَهُنٌ ”© 
قصر الصلاة في السفر 
* يصح في السفر الطويل قصر الصلاة الرباعية ". 


جَالسًا وَأبُو بكر قَائِماً به قدي ابو َر بِصَلاَة الي 4 وَيَفْتَدِى النَاسُ بصلاة أبى بكر » [البخاري 


ومسلم] وقي رواية لمسلم: ر« وَکان الب ب بصي بالاس وأبو بكر يُسشْيعهُمُ هه التكبير (“ 

وا اديت يذل على أن ديت الصح حن بر ودا ى قائمًا قصلو قيامًا وَإِذّا صلّى 
جَالسًا فصوا جلوسًا أجْمَعُونَ ») منسوخ؛ قال أبو عبد الله البخاري ق صحيحه بعد أن روى هذا 
الحديث: قال الحميدي - والحميدي هو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى -: قوله: رر إذا صلى 
حالسا فصلوا حلوساً » هو في مرضه القدم» ثم صلى بعد ذلك الني ي حالساً والناس خلفه 
قياماًء م يأمرهم بالقعود» وإنما يؤحذ بالآحر فالآحر من فعل النئ يل اه. 

)١(‏ عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها وكانت قد قرأت القرآن: ر أن 
الى أذن لَه أن َو ؤم اهل دارھا ) [ الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة ]. 

وعن ريطة الحنفية قالت: رر أَمَعْنا عَائشة فَقَامَتُ ت بَيْنَهْنّ في الصلاة المكتوبة )») [ الببهقي في 
الكبرى والدارقطني ] 

(۲) عن يعلى بن أمية له قال: قلت لعمر بن الخطاب خله: ظط کک 
تفُصروا من الصَلاة إن خفْتْمْ أن يفتكم الَذِينَ گفروا 4 مذ امن الناسن؟ فَمال: 
عت متف فسشالك د رَسُول الله ي عن ذَلِكَ. قَقَالَ : Su‏ 


صَدَقَعَهُ » [ امام أحمد وسلم ] وأول الآية: طوَإذا صَرََتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جتاخ. 
والضرب في الأرض هو السفر. 

وسعل ابن عباس رضي الله عنهما: « أتَقْصْرٌ الصَلاة إلى عرفة؟ قال: ل. وَلَكن إلى عُسْفان 
َو اك جدّة و الطائف ) [ الشافعي في مسنده والبيهقي في الكبرى بسند صحيح ] . 


115 


* وإذا خرج في السفر يريد مكاناً تقصر فيه الصلاة وجاوز عمران بلده أو قريته جاز 
له القصر» أما قبل أن يخرج ويجاوز العمران فلا يقصر . 

* قصر الصلاة رخصةء والرخصة يجوز تركهاء ولكن الأفضل للمسافر القصر . 

* يجوز للمقيم أن يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاةء فإذا سلم الإمام بعد الركعتين 
قام المقتدون به المقيمون يتمون صلاتهم ". 


وعن عطاء بن ابي رباح « ائ ئن عُمَر وان عباس چ گاتا يليان رَكَعتَيْنِ رَكَعََيْنِ وَبُطرَان 
في أَرْبَعَة برد فَمَا قوق ذلك » [ البخاري معلقاً بصيغة الجزم واليهقي في الكبرى ]. 
وقد قدر الشافعي رحه الله تعالى هذه المسافة فقال: وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب 
الأقدام وسير الثقل» وقدرها الفقهاء بمسيرة يوم وليلةء أو يومين مع مراعاة الحط والترحال» وأوقاتِ 
الصلاة والطعام ونحو ذلك نما كان ينشغل به المسافرون على الإبل وغيرها من الدواب» وقدرها 
الفقهاء المعاصرون بنحو نمانين أو تسعين كيلوا متر. 
(۱) لأنه قبل خروحه من بلده لا یسمی مسافراً. 
عن أنس هه يحدث عن خروج الي ل للحج فقال: « صَلّى رَسُول الله ل وحن مَعَهُ 
الْمَدِيَة الطَهْرَ اعا وَالْعَصرَ بذِي الْحُليْفَةٍ رَكَعَتَيْنِ » [البخاري ومسلم ]. 


عن أنس له قال: ر« حَرَجتا مع رَسُول الله 4 من أَلْمَدِينة إلى مَكة. فاد يُصلي وَين 
رَكَعَتَيْنٍ حَتّى رَجَغتا إلى الْمَدِينَةَ )) [البخاري / ومسلم ]. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: » صَحبْث رَسُول الله ب فگاد لا يزيد في الفر على 
يِن وأا بكر وَعُمَرَ وَعُْمَا ذلك رَضِي الله عَنْهُمْ » [البخاري]. 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أ عُمَرَ بن الطاب ڪه گان إا قَدِم مَكة صَلّى 
بهم رعَتيْن تم قال: يا اَل مَك اموا صااَكم فنا قوم سَفْر » [مالك في الموطأ والبيهقي في الكبرى ]. 
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* من شروط صحة القصر أن لا يقتدي بمن يتم صلاته ولو كان الاقتداء لحظات في 
آخر صلاة المتم؛ فإذا اقتدى بمقيم أو بمسافر لا يقصر الصلاة وجب على المقتدي أن 
يتم صلاته أربع رکعات (. 

الجمع بين الصلاتبن في السفر الطويل 

* يجوز للمسافر سفراً طویلاً الجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء 

تقدیماً وتأخيراً . 


* إذا أراد المسافرون الجمع بين الصلاتين فمن السنة أن يكون بأذان واحد قبل 
الأولى ثم إقامتين؛ إقامة لکل فريضة ۳ 
° الجمع بين الظهر والعصر› أو بين المغرب والعشاء رخصة» والأفضل عدم الجمع 


إلا عند الحاجة .١‏ 


)١(‏ لأنه احتمع في صلاتما ما يقتضي القصر من المقتدي وما يقتضي الإتمام من الإمام 
فغلب ما يقتضي الإتمام» كما لو أحرم المسافر بالصلاة ناوياً قصر الصلاة ثم نوى وهو ثي الصلاة 
الإقامة؛ فإنه يجب عليه الإتمام. 

(۲) عن معاذ بن جبل ل أن رسول الله : ر گان في عرْوَة تبوك إِذا اعت الشَمْس قبل 
أن يزتجل جَمَع بين الطَهر وَالعصر. وَإن يزتجل قبل أن ريع امسن أخَر الَهْرَ حى ينز لقص 
وفى الْمَغْرب مل ذلك؛ إن عابت الشنْسن قبل أن يرتجل جمَع بين الْمَغْرب والعشاء إن يرئجل 
قبل أن تغيب الشم أَخُرَّ المَغْبَ حى يرل لِلْعشَاءِ ثم جَمَعَ بَيْتَهُمَا )) [أبو داود والدارقطي ]. 

(۳) عن حابر هه يتحدث عن حجة النبي يلي فقال: « لم دن تم اقام قَصَلَّى الظَهرَ نه 
قم فَصلّى الْعَصْرَ. ...حٌى تى الْمُردَلِفة قصَلّى بها المَغْرب وَالعِشاء بأذانِ واج وَإِقَامَيْنِ » [سلم]. 

)٤(‏ لأن أكثر ما روي من جمع الني ب بين الصلاتين ذكرت معه الحاحة للحمع» وأكثر ما 
ذكر قي ذلك جمع التأحير. 
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الجمع بين الصلاتين في الحضر 
* ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء 
بسبب المرض. وذهب آخرون إلى جواز جمع التقديم بسبب المطر وذهب آخرون إلى 
جواز ذلك عند الحاجة المُْلِحَة إذا لم يتخذ الجمع عادةء وكل هذا ضمن شروط '. 


عن انس ڪهه عن الني ڳل: « ائه گان ڌا عل به السَيْرُ يُوخَرُ الطَهرَ إلى وَفْتِ الْقصرٍ 
فَيَجْمَع بَيْتَهُمَاء ويور المَغْرب حى يَجْمَع بَيْتَها وبين الْعشَاءِ جين بغيبُ الشَفقٌ » [مسلم وانساي]. 

عن انس بن مالك له قال: « گات رَسُولٌ الله ل إذا ارتحل قبل أن تريغ الشنس أَخُرَ 
له إّى وف القصر لم رل فجمع ببْتهماء إن زعت الشضن قبل أن برتجل صَلى الَهر م 
رکب » [البخاري ومسلم ] . 

(۱) وقد استدلوا جيعاً بمحديث ابن عباس رضي الله عنهما: « أن الل ل صَلَى بالْمَدِينة 
سَبْعًا وَلَمَانيا؛ الطَهرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرب وَالعِشَاء » [البغري وسلم ] وف رواية لمسلم: « صَلّى رَسُولٌ 
اله 4 الطَهر وَالْعَصرَ جويعاء وَالْمَغْرب وَالعِشَاءَ جميعاء في عَيْرٍ حف ولا سَفرِ ». 

في هذا الحديث إشكالات؛ لأنه يتعارض مع ما تواتر من الأحاديث السابقة التي تبين أن 
كل صلاة من الصلوات الخمس يجب أن تصلى في وقتها الحدد هاء وأن الني ب وأصحابه ر 
كانوا يصلون الصلاة على وقتهاء ومذه الإشكالات كثر الاحتلاف في فهم هذا الحديث: 

فعندما روى التابعئ أبو الشعثاء حاب بن زيد هذا الحديث قال أيوب الختيان: ( لَعَلّه 
في ْلَه مَطِيرَة قال جابر بن زید: عَسَی ) [ يري ] وقال له عمرو بن دنار ( يا أا الشَغئاءِ أنه 
خُر الطَهرَ وَعَجل لَص وَعَجُل المِشاء وَأحُرَ الْمَغْرب» قال وأا أنه ) [ سلم]. 

وعندما روى الإمام مالك قي الموطاً هذا الحديث قال: ( أرَى ذلك كان في مَطَرٍ ). 
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ومن رأى هذا الحديث مشكلً التابعيْ الجليل سعيد بن جبير وتلميذه أبو الزبير المكي؛ 
ففي صحيح مسلم أن أبا الزبير قال بعد أن روى هذا الحديث: ر فَسَأَلْتُ سَعيدًا لِم فَعَل ذَلِكَ 
قال سَألْت ابن عباس كما سَألتبي فَقَالّ اراد أن ل ُخرج أَحَدًا من أَمَهِ ) [مسلم]. 

وقد نقل النووي قي شرح مسلم عن بعض أهل العلم حواز الجمع قي الحضر للحاحة لمن لا 
يتخذه عادة» منهم ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وابن المنذر» قال: ويؤيده ظاهر قول 
ابن عباس: اراد أن لا يحرج أمته؛ فلم يعلله عرض ولا غيره» والله أعلم. 

ومن المعاني التي فُسر بها هذا الحديث أن الحمع كان بعذر المرض الذي يَلْحَق معه المريضَ 
بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف» قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريضٌ يمع بين 
الصلاتين؟ فقال: إن لأرحو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك. [المغني لابن قدامة ] 

وقال النووي في شرح مسلم عند شرحه هذا الحديث: ومنهم من قال هو محمول على 
الجمع بعذر المرض أو نحوه نما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين 
من أصحابنا واحتاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء قال النووي: وهو المختار قي تأويله اه 

ونما سر به الحديث أنه جمع تقدم كان بعذر المطر وهو مذهب الشافعية» وخالفهم المزي. 

هذا وإن كثرة احتلاف العلماء ف فهم هذا الحديث يدل على ضعف دلالته على أي 
واحدة من هذه الأحوال المختلفة التي ذهبوا إليها. 

ومع هذا لا أنكر على من قلد إماماً قائلاً بأحد هذه الأقوال بعد معرفته لجحقيقة هذا القول 
وشروطه عند الحاجة إليه. 

وقد أرشدث بعضَ طلاب الجامعات الذين تستغرق فحوصهم ثلاث ساعات» وتبدأً قبل 
المغرب بقليل ويخشون من ضياع سََتِهِمْ الدراسية إلى أن يأخذوا بقول ابن سيرين وابن المنذر ومن 
وافقهما في هذا الظرف فيجمعوا المغرب مع العشاء بعد ناية امتحام لشدة حاجتهم لذلك. 
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ما تختلف فيه صلاة المرأة عن صلاة الرجل 
* وصلاة المرأة كصلاة الرجل إلا أنها تضم بعضها إلى بعض ولا تجافي مرفقيها عن 
جنبيهاء ولا بطنها عن فخذيها وخصوصاً إذا صلت أمام الرجال ”. 


كما أن أرشدث الإحوة في بعض القرى التي تعودوا فيها على جمع التقديم بعذر نزول 
المطر إلى ترك هذا الجحمع لقلة الحاحة إلى ذلك مع أنه م يثبت بشكل واضح أن البي ل فَعَلَه 
كما ثبت الجحمع قي عرفة ومزدلفة وق السفرء مع أن نزول المطر قي المدينة كثير. 

عن أنس له أن أعرابياً قال والنبي َك مخطب الحمعة: ر يا رَسُول الله هَلَكَ الْمَالُ وَحَاع 
الال قَاذْع الله تا اَن يَسَيتا قال رقع رَسُولُ الله ب يديه فار سحا أمتال الال م ت يرل 
عن منبرو ًى رأث الْمَطَرَ يمَحَادَرٌ على يته قال فَمُطرَتا يَوْمَتا ذَلِكَ وق الْعَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ 
الذي يليه إلى الحُمعة الأخرى » [البخاري ومسلم ] ومع كل هذا المطر لم يذكر أنه ي جمع بالمطرء 
وم يصرح في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه يل جمع في المطر؛ فالاحتياط تركه؛ وأن تُصَلى 
الصلاة قي وقتها الثابت المتفق عليه. 

)١(‏ قال الشافعي رجه الله تعالى في الم :۱١۸ / ١‏ وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار 
وأدجن بذلك رسول الله ييل وأحب للمرأة قي السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها 
بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون ما وهكذا أحب ها ق الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون 
فیها کأستر ما یکون ها اه. 

وقال الشافعي أيضاً قي محتصر المزني ١‏ /1۷: ولا فرق بين الرحال والنساء ني عمل الصلاة 
إلا أن المرأة يستحب هما أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر 
ما يكون وأحب ذلك هما ف الركوع وق جميع عمل الصلاة وأن تكثف جابابما وجحافيه راكعة 
وساحدة لغلا تصمَها تيابها اه. 
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* ومما تختلف فيه صلانها عن صلاة الرجل أنها إذا أرادت التسبيه إلى أمر فإنها 
تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى» والرجل ينبه بالتسبيح . 
صلاة الجمعة 
* يوم الجمعة سيد الأيام» وهو مع صلاة الجمعة من إكرام الله تعالى لهذه الأمة» 
وفيه ساعة يعطي الله تعالى العبد ما يسأله فيها . 


ولم أحد قي هذا الموضوع حديثاً متصلاً صحيحاً عن الني يي ووحدت خا رسلا عند 
البيهقي ق السنن الكبرى عن التابعي يزيد بن أب حبيب أن رسول الله بيط مر على امرأتين تصليان 
فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرحل. 
وأورد ابن أبي شببة في المصنف ۲١١/١‏ آثاراً عن بعض السلف تدل على التفريق بين 
سجود المرأة وسجود الرحل» وروی عن التابعي جحاهدٍ أنه گان يكره أن يَضَح الل بَطته عَلّى 
فَخدَيّه دا سَحَدَ كما صت تَصتَح مره اه. ويفهم من هذا انه کان شائعاً عندهم التفريق بين سجود 
الرحل وسجود للمرأة. 
(۱) عن سهل بن سعد ظله أن رسول الله کي قال: «إذا راکم مر فسخ الرْجَال 
وَلْصَفَّحْ التَسَا» وف رواية: رإِذا ابم 3 مز فيسب سبح الرجال وَليْصفَّخْ الثْسَاع) [ البخاري ومسلم ]. 
(۲) عن أبي هريرة ظل قال: قال رسول الله 44: « حَيْرُ يوم طلَعَث عَلَيْهِ الشَمْس يَوْمُ 
الَجُمُعَة فيه خُلق آدَمُ وَفيه أذخل الْجَنَةً وذ فيه أخرج مها » [مسلم]. 
عن أبي هريرة له أنه مع رسول الله 4 يقول: « تَحْنْ الآخجِرُون السَابِهُون يوم الْقَيامَة 
ووا الاب من قَبْلنَا م هذا يَوْمُهُمْ الذي فُرضَ عَلَيْهِمْ قَاختَلَفُوا فيه فَهَدَانا الله قاناس 
فيه َب الم د عدا وَالتَصَارّى بَعْدَ عَدٍِ ») [البخاري ومسلم ] 
عن أي هريرة له أن رسول الله يل كان يقول: ر الصَلَوَّاث الحم وَالْحُمُعَة إلى الْجُمُعَةَ 
وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ م ما بيهن إا اجقتب الْگبائر » [ سلم]. 
عن أبي هريرة ط44 قال: قال رسول الله يل: « يوم طَلَعَت فيه الشَمْسْ يَوْمُ الْحُمُعَة؛ 
فيه خُلق آَم وَفيه أذخل الْجَنَةء وَفيه أهْبط منهاء وَفيه تَفُومُ المَاعَة وَفيه سَاعَة لا يُوَاففها ممن 


رر 
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. صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف‎ ٠ 

* ولا تجب الجمعة على الصبي والمجنون» ولا على العبد المملوك» ولا على المرأة 
والمسافرء ولا على المريض الذي يَشقٌ عليه الذهاب إليها مشقة ظاهرة . 

* ومن لا تجب عليه الجمعة من المكلفين كالمرأة والمسافر تجب عليه صلاة الظهر 
إلا إذا صلّوا الجمعة ". 


يُصلّي - وَقَبَضَ أصَابعهُ للها - يسال الله عَرّ وَجَلّ حَيْراً إلا أعْطَاه ايه » [ الإمام أحمد وأبو داو 
والترمذي ] . 

)١(‏ قال الله تعالى: ط يا ها لين آموا إذا ودي إِلصلاة ِن يَؤْم الْجُمعة قاشعا إلى 
در الله وَذَروا ايع ذَلِكُمْ حَيْرْ لَكُمْ إن ْم تَعْلَمُونَ 4 [لجمعة/٠].‏ 

عن طارق بن شهاب ه4 عن الي يي قال: « الَجُمْعَهُ حَقّ وَاجب على كَل مُسْلم في 
جَمَاعَة إلا عة عَبْد مَمْلُوك أو اهرأةٌ أو صَِىٌ أو ريض » [أبو داود ]. 

عن حفصة زوج النبي ل رضي الله عنها أن النبي ئ قال: « رواخ الْجُمُعَة اجب على كَل 
مُختلم ») [ السائي]. 

(۲) أما الصبي والحنون فلأما غير مكلفين» وأما العبد المملوك والمرأة والمسافر والمريض 
الذي تلحقه مشقة ظاهرة بحضوره فلحديث طارق بن شهاب السابق. 

(۳) قال النووي ق امحموع: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها وعلى أا 
لو حضرت وصلت الجمعة جاز اه. 

أقول: ولا حرج قي خروجحها إلى المسجد إذا لم يكن في خروجحها فتنة» ولم تختلط بالرحال؛ 
فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين حلف رسول الله يل في مسجده 
حلف الرحال. 

وأما المسافر فالأفضل له أن حرص على صلاة الحمعة ليدركها ني سفره» وقد نقل النووي تي 
المجموع عن الإمام الزهري والنخعي أنه إذا مع المسافر النداء وحبت عليه الجمعة. 
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* ولا تصح صلاة الجمعة إلا أن يسبقها خطبتانء ومن شرط صحة الخطبتين أن 
يكون الخطيب قائماً فيهما يفصل بين الخطبتين بجلسة . 
* ولا تصح إقامة الجمعة إلا في بلد أو قرية ". 
* ومن السنة الاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة ". 


(۱) عن حابر بن مرة ظله: ر اَن رَسُول الله ل گات يَخْطْب قائِمًاء ُه خلس ثم يَقُومُ 
فَیَخْطْب قائماء فمن نباك أنه گان يَخْطْب جالِسًا ققد ذب » [مسلہ]. 

(۲) فلا تصح صلاة الجمعة في الأماكن التي يحل فيها البدو مؤقتاً لترعى أنعامهم العشب 
أماكن الإقامة الدائمة من القرى والأمصار» وم تكن تقام الجمع في عصر السلف في أسفارهم تي 
الطرقات ولا تي الصحراء مع كثرة العدد» وكذلك لا تصح صلاة الجمعة إذا م يتقدمها حطبتان. 

واحتلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة؛ فقيل أربعون» وهذا الراحح عند 
الشافعية» وقيل اثنا عشر. 

والمعتمد عند المالكية عدم التحديد بعدد معين وأن الشرط أن يكون عددهم بحيث تنكون 
بهم قرية يعيشون فيها آمنين قادرين على تأمين حاحاتم في الغالب» ويعبرون عن ذلك باشتراط 
أن يكونوا عدداً تتقرى بحم قرية. وأنا أميل إلى اعتماد هذا القول الوحيه المفهوم من كلمة القرية. 

والدليل على هذه الشروط هو الاتباع للبي 5 ف إقامته لصلاة الجمعة» مع قوله عليه الصلاة 
والسلام: ر« وصَلوا گمَا رأيْتمُونِي أصَلّي )) [ البخاري ] . 

(۳) عن أبي هريرة ظله أن رسول الله ك قال: « مَن اعََسَل يَوْمَ الْجُمُعَة عسل الْجتابة ُه 
راح فكَأتَمَا قرب بَدَنَة» وَمَنْ راح في السَاعة الانية فَكَأنَمَا قَرّبَ بَقَرَةء وَمَنْ راح في السَاعَة الثَالكة 
فَكأنَمَا قرب كبْشاء أَفرَنَ وَمَنْ راح في السَاعة الرًابعة فكَأَنمَا قرب دَجَاجَةء وَمَنْ راح في السَاعَة 
الخَامسة فَگَأَنَمَا قَرَبَ بَيْضَةَ فِا حرج الإمَامُ حَصضَرّث المَلَگة يَستَمغون الد [البخاري ومسلم] . 

عن سَلّمَان الفارسي د كله قال: قال رسول الله عل: « لا يسل رل يَوْمَ الْجُمُعَة ويتطهر 
تا اتطاع من طهر يدهن من غه اؤ مَس من طيب بي فم خخ فلا يرق بين افتين. َم 
بصي ما كتب لَه ثم بلصت إا تَكَلَّمَ الإمام إلا عُفرَ لَه ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحُمُعَة الأخرّى »[البغاري ] 
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* صلاة النافلة قبل الجمعة مشروعةء ولا كراهة في شيء منها وإن كانت في وقت 
الزوالء والخلاف في وجود سنة قبلية للجمعة لا يمنع من ذلك . 


)١(‏ قد احتلفوا ي وجود سنة قبلية للجمعة» وهذا شيء» وصلاة النافلة المطلقة قبلها شيء 
آحر» وقد عقد ابن خزمة في صحيحه باباً قال فيه: [باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل 
الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء و أراد من عدد الركعات ] ثم عقد باباً قال فيه: [باب 
استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة] وروى عن نافع قال: رگا ابْنْ عُمَرَ يُطيل الصَّلاة 
قَْل الْجُمْعَةء وَيْصّلّى بَعْدَكا رَكعََيْن في بيه وَيُحَدّث َد رَسُولّ الله گان يَفْعَل ذلك » اه. 

[ وهذا الحدجيث رواه أبو داود أيضاً ] . 

عن ابن شهاب الزهري عن تة بن اب مالك الفُرظئ: « اَنَهُمْ گاٺوا في زَمَانِ عُمَرَ بن 
الْحَطَاب يُصَلُون يوم الْجُمُعَة حى يخرج عم اذا حرج عُمَر وَجَلَس على لمر وذ الْمُوذْنُونَ 
- قال تَعْلَبَهُ - جَلَّستا نََحَدّتُ [ أي ببعض أحاديث الخير ] فاا سَگت الْمُوَذَنُونَ وَفَامَ عُمَرُ 

قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه بقطع الكلام » [ الموطاً]. 

وذكر ابن تيمية فی محموع الفتاوی ٠۹۳١ /۲ ٤‏ أنه لا توحد سنة قبلية للجمعةء ثم قال: وقد 
احتج بعض الناس على الصلاة قبل الحمعة بقوله 4 « بين كل أذانين صلاة » . 

وعارضه غيره فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله ك ولكن عثمان 
أمر به لما كثر الناس على عهده ولم يكن ببلغهم الأذان حين خروحه وقعوده على المنبر. 

ويتوحه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان هه واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً 
وحينغذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة . 

وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك ل ينكر عليه. وهذا أعدل الأقوال 
وكلام الإمام أحمد يدل عليه. 
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* ويتأكد على من حضر الجمعة أن ينصت للخطبةء ولا يتكلم أثناءها ولا يعبث 


* من السنة إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين . 
* ویسن أن يصلي بعد الجمعة رکعتین› أو أربع رکعات 9 


() عن أبي هريرة كه عن الى ج قال: « إا فُلْت لصَاحبك: أَنصث يَوْم الْحُمُعَة 
امام بَخطب» فَقذ لَعَوْتَ » [البخاري ومسلم ] . 


عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله #4: « هَن تَوَصًاً قَأحْسَنَ الْوضوء نم اى الجُمُعَة 
َاسَْمَع وَأْصَتَ عفر لَه ما َيه وَبَيْنَ الجُمُعَة وزادة اة ايام وَمَنْ صر الْحَصى فَفذ لعا ». 

[ مسلم ] 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ي قال: « يَحْضْرُ الْحُمُعَةَ 
لاله تقر؛ رج حَصَرَڪا يلعو وهو حَظهُ منهاء ورج حَصَرََا يَذعُو فهو رج دعا الله عَرّ وَجَلَ إن 
ٿاءَ اُغْطَاهُ ون شَاءَ متَعَه وَرَجُل حَصَرهَا انصَاتِ وَسُكُوتٍ وَلَمْ حط رقب ملم وَلَمْ بوذ أَحدًا 


ت 


a EE a E 
.] فھی كفارة إلى ۱ حه لجُمَعَة التى تلیهًا وَزيادة ثلانة ايام (( [ الإمام أحمد وأبو داود‎ 


[البخاري ومسلم ]. 
وعنه ظل قال: جاء سيك العَطَفايم طب يوم الجحمعة ورسول الله بل يخطب فجلس» 
فقال له: « يا سْلَيْكُ فم فارگغ رَكَعََيْنِ وَتَجَوَز فيهمَا - نَم قال - إِدا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الحُمُعَة 
وَالإمَام يَخْطْب قيرغ رَكَعََيٍْ وَلْيَجَوزْ فيهما » [ مسلم ]. 
(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما أ الي بيا ان يُصلّي بعد اة رَكعََْنٍ» [مسلم] 
عن أب هري 4 عن النيع ل قال: (ر إدا صلم غد اة قصلو رعا )) [سلم]. 
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* وإذا اجتمع في يوم واحدِ العيدٌ والجمعةٌ وصلَوا العيد فلا تسقط صلاة الجمعة عن 
أهل البلد» ويصح لمن حضرها ممن من خارج البلد ولا جمعة في أماكن سكناهم أن يذهبوا 
إلى أهليهم» ويصلون الظهر عندهم ولا جمعة عليهم . 

صلاة العيدين 

* أكرمنا الله تعالى بيومين عظيمين مباركين من السنة جعلهما الله عيدين لهذه الأمة 

المحمدية» يوم الفطر ويوم الأضحى ". 


)١(‏ أما أهل البلد فلأن صلاة الجحمعة فريضة عليهم فلا تسقط بفعل صلاة العيد المندوبة» وم 
تكن تترك صلاة الجمعة في عصر السلف» ونما يدل على ذلك: 
عن أي عبيد مولى ابن أزهرَ قال: شَهذث الْعيد مَعَ عُْمَان بن عفان هه فَگادَ ذَلِكَ يَوْمَ 
الحُمْعَة قصَلّى قبل الْحْطَة ثم حطّب فال يا ايها الاس إِ هذا يَوْمٌ قد اجْتَمَعَ لَكُمْ فيه عِيدَانِ 
َمَنْ أَحَب أن يَنَْظر الْجُمُعَة من أَهْل الْعَوالي فَلمَنتظز وَمَن أَحب أن يرع مذ أَذِنْتُ لَه. [لبحري. 
فالخليفة الراشد عثمان له ومعه أهل المدينة لم يتركوا صلاة الجمعة» ولكنه بين أن من كان 
من حارج المدينة كأهل العوالي لا حرج عليهم في الرحوع إلى أهليهم. 
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: ظاهر الحديث في كوم من أهل العوالي أْم ¿ 
يكونوا من تحب عليهم الجمعة لبعد مناز لهم عن المسجد اه. 
وقد ذكر قي معجم البلدان أن العوالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال - وقيل: ثلاثة 
- وذلك أدناهاء وأبعدها تمانية اه. 
قال الشافعي في الأم بعد أن روى هذا الحديث: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن 
يعوا أن جوا إلا من عذر يجوز مم به ترك الحمعة وإن كان يوم عيد. 
(۲) وقد جاء توقيت عيد الفطر بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» وتوقيت عيد 
الأضحى بعد يوم عرفة الذي تفضل الله تعالى فيه على هذه الأمة المحمدية بإكمال هذا الدين 
العظيم» وأنزل فيه قوله تعالى: « ايوم أكُمَلْث لَكُمْ يكم وَأنمَمْث عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرضيث لم 
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* من السنة في يوم الفطر يأكل شيئاً قبل خروجه للصلاةء والأفضل أن يأكل تمرات» 
ويأكلهن وتر أما في الأضحى فيؤخر الأكل إلى ما بعد الصلاة .٠‏ 

* التكبير شعار يَوْمَي العيدِ وأيام التشريق» وهو جانب من شكر الله تعالى على ما 
هدانا إليه من أنواع الهدايةء وهذا التكبير نوعان: 

الأول: مطلق يكون في المساجد والأسواق والطرق والمنازل من غروب الشمس ليلة 
العيد إلى صلاة العيد. 


الثاني: مقيد بعد الصلوات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام الث بق 


السام ديا 4 [المئدة : ] وني صلاة العيدين مع ما فيهما من التكبير انب من الشكر على 
هداية الله تعالى هذه الأمة وإكرامها بهذا الدين» قال تعالى: « ولكڭملوا العدهَ وَلَكبّرُوا الله عَلَى 
م هدام وَلَعَلَكُمْ دَشكُرون 4 [البقرة : .]۱۸١‏ 

عن أنس هه قال: « قَدِم رَسُول أله 4 ألمَدِينةء وََهُمْ يَوْمَانِ يَلْعبونَ فبهما. فقال: "قذ 
دكم الله هما حيرا منهمَا: يَوْمَ لأَضْحَی» وَيَوْمَ الفِطْرٍ ) [آبو داود والنسائي] . 

(۱) عن انس ل قال: « گان رَسُول الله 4 لا يَغْذو يوم اَلْفِطرٍ حى اكل لَمَرَاتِ ( 
وټ رواية: رر وياكلَهُنّ وتر )) [ البخاري ] 

عن بريدة هه قال: « گان الت 4 لا يَخْرج يوم لطر حى يَطْعَم وَل يَطْعَمُ يوم 
لأضْحَى حَتّی صلی ) [ الأمام أحمد والترمذي وابن حبان ] . 

(۲) قال تعالى: طولیملوا مده ولمُكبّروا الله عَلّى ما هَداكم وَلَعَلَكمْ تشكُرون 4 
[البقرة : ]۱۸١‏ قال الشافعي في الأ٠٠/٠۲۳:‏ معت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
( لتكملوا العدة ) عدة صوم شهر رمضان وتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. 

قال:؛ وإکماله مغيب الشمس من آخر یوم من آیام شهر رمضان» فإذا روا هلال شوال 
أحببت أن يكر الناس جماعة وفرادى» ثي المسجد والأسواق والطرق والمنازل» ومسافرين ومقيمين» 
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فی کل حال» وأین کانوا» وأن يظهروا التکبیر» ولا یزالون يکبرون حت يغدوا إلى المصلى» وبعد 
الغدو حتى يحرج الإمام للصلاةء ثم يَدَعُوا التكبير. 

قال: وكذلك أحب ف ليلة الأضحى اه بتصرف» ومثله في مختصر للمزني .٠١/١‏ 

e NS‏ حى ُخْرج الْبكُرَ مِنْ 
خذرھا حَتّی تُخرج الْحْيَضَ فيك حَلف الاس فَيْگبزد بتكبيرهم وَيَذْعُود بذعَاِهمْ يرون برگة 
ذلك يوم وَطَهُرلَةُ » [البخاري ومسلم ]. 

وقال البخاري تي صحيحه: باب التكبير يام متّی وَإِدَا عدا ا عَرفة. 

واد عُمَر رضي الله عن ُكؤ في فهِ هى فيَسشمَغة أَهْل الْمَسجدِ فَيْبرود يبر َل 
اسوق حتّی رنج مِنّى تخبيرًا 

گان ابن عُمَرَ يُكَبّرُ بمتّى تلك الايا وَحَلّفَ الصَلَوَاتِ وَعَلَى فرَاشه وَفي فُسْطاطه وَمَجْلِسه 
وَمَمْشَاه تلك الأَيَامَ جَمِيعًا. 

وَگاتت مَيمُوتۀ كبر يم التخر وکن الّسَاءُ يُگبَرْن حَلفَ آَبَانَ ِن عُْمَان وَعُمَرَ بن عَبْدِ 
العزيز الي التشريق مَعَ الرّجَال في الْمَسشْجد. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في التعليق على هذه الآثار: وقد اشتملت هذه الآثار على 
وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء في 
مواضع» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وبن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر آيام 
منى أخرجه ابن المنذر وغيره» والله أعلم.اه. 

وعن ابن مسعود ڪه أنه « گان يبَر مِنْ صلاة الْقَجْر يَوْم عَرَفَةٌ إلى صَلاة العطر 
من يوم الخْر › يفول : الله أَبر الله اکر الله كبر لا إله إلا الله » واللة كبر الله كبر 


وَلِلّه الحمْد [ابن أبي شيبة في المصنف ] . 
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* وصلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة» ومن السنة أن يكون معهما خطبتان» 
كصلاة الجمعةء إلا أن السنة أن تكون الصلاة في العيد قبل الخطبة . 
* من السنة في صلاة العيد أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية 


خمس تکبیرات ة قبل قبل القراءة ۳ 
* ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها . 


(۱) عن أي سعيد الخدري خ4 قال: گان رَسُول الله ل يخر يَوْم الْفِطْر وَالأضحى إلى 


الْمُصَاً قال ٿَيْءِ بدا به الصلاة م نمر رف يموم مُقابل الاس وَالَاسْ جُلوس على صفُوفهم 
فَيَعظهُم وَيُوصيهم وَيأمُرْهُمْ » [البخاري ومسلم ]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل عن شهوده صلاة العيد مع النبي ييي فقال: ‹ 
حَرَح رَسُولٌ الله 4 قَصَلّی تم حطّب وَلَمْ يذكز أَذانًا وه فام ) [البخاري ]. 

عن حابر بن ”مرة ط4 قال: « صَلَيْتُ مَعَ رَسُول الله 4 العيدَيْنِ عَيْر مَرَة ولا ملين عير 
ادان ولا إقَامَة » [مسلم ]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « شهذٹ الْعيدَ مَعَ رَسُولِ الله 4# وَأبي بر وَعُمَر 
وَعَْمَانَ رضي الله عنهُمْ فَكلْهُمْ گائو يصاون قَبْل الْحُطبّة » [البخاري ] . 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها: أن رَسُولَ اللَّهِ گان يُكَبّرُ في الْفِطر وَالأَضْحى؛ في 
الأولى سبع کیرات فی النانية حمسا ) [أبو داود]. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال نبي الله 4# : « التكييؤ في الَفِطرٍ سَبْعٌ في الأولى» وَحَمْن في الآجرة وَالْقراءةٌ بعْدَهُمَا 
ليها » [أبو داود] . 

)( عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أف التي يه صَلَّى يَوْمَ از لعيدِ ركعَتَيْنء لم يُصَلّ 
قَبْلَهّا وَل بَعْدَهًَا »» [البخاري مسلم ] وهذا الحديث يدل على أنه لا سنة لصلاة العيد» ولكنه لا يدل 
على كراهة الصلاة قبلها ولا بعدها فيما ذهب إليه الشافعي رحه الله تعالى. 

وق المسألة آراء اجتهادية أحرى. 
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* وإذا كانت صلاة العيد في المسجد صلى الداخل إلى المسجد ركعتين قبل أن 
صلاة الاستسقاء 

* من السنة إذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو قل ماء العيون والآبار أن يلتجئ 
الناس إلى الله تعالى» ومن أهم جوانب الالتجاء إليه قبل صلاة الاستسقاء التوبة إلى الله 
تعالى من المعاصي مع رَد الحقوق إلى أصحابهاء وخروج الناس من المظالم وأن يتصالح 
كل مسلم مع أخيه إن كان بينهما عداوة أو شحناء ويأمر الإمامُ الناسَ بذلك ويرشدهم إليه 
أهل العلم والفضل 2 وبعد ذلك يخرج الناس إلى المصلى ويصلوا صلاة الاستسقاء ركعتين 

كصلاة العيد ویخطب بعدها خطبتین 2 


)١(‏ عن أبي قتادة ظهه أن رسول الله ك قال: ر إذا دحل أحدكم المَشجة فليرگغ رَكَعََيْنِ 
قَبْلَ أن يَخْلِس » [البغاري ومسلم ] 

(۲) لأن المعاصي سبب لما يصيب الناس من المصائب» قال تعالى: ل وَمَا أصَابَكُمْ من 
مُصيبَة فما گسَبَت أيْدِيكُمْ وَبَعْفُو عن گثيرِ » [الشورى : ]٠١‏ وأحبرنا سبحانه عن قول نوح و 
: «قَفَلْت استغفروا رکم إِلَه گان عفار * يرل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرارا * وَيْمددكم بأمْواليٍ 
وَين وَيَجْعَل لَكَمْ جنات وَيَجعَل لَكمْ نهار ) [س: .]٠٠۰٠١‏ 

(۳) عن عبد الله بن زید الأنصاري قال: رر رات النبى E‏ يَوْمَ حرج يَستَسقي» قال: 
حول إلى الاس هره وَاستفبل اة بذعو ثم حول راء م صلى لا رَكعََيْنِ جَهَرَ فبهما 
بالْقَرَاءَة ) [ البخاري ] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « شَگی اناس إلى رَسُول الله ع فُحُوط الْمَطَرٍ 
قمر بمنر فَوْضِع لَه في المْصلّى وَوَعَدَ اللَّاس يَوْمًا يخْرْجُون فيهء قَالَّتْ عائشة فحَرَح زول 
اله 4 جين با اجب الشَمْس فقَعَدَ على المنَْرٍ كبر 4 وَحمة الله عَرّ وجل َم قال: 
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* ویصح الاستسقاء بمجرد الدعاءء وبالدعاء فى خطبة الجمعة . 


كم شَكوئمْ جذب دارم وَاسْْخَار الْمَطَرِ عَن بان زمانه عَنْكُمْ وَقذ أمَرَكُم الله 
عر وجل ان َذعوه وعدم أن يجيب لكي تم فال 

الح لل الْعَالّمينَ الرَحْمَن الرّجيم مَلِكِ يَوْم الذّينء لا إِلَهَ إلا الله يَفْعَلْ ما 
برد اللَهُمٌ انت الله لا إِله إلا أنت لعي وَتَحنْ الفُقَراء أنرل عَلَيا الْعَيْتَ وَاجعل ما أَنرَلتَ 
لتا فو وَبَلاعَا ّى جين نم رفع يديه فَلَمْ يرل في الرُفع حى بَا اض إِنْطيهِ ثم حول على 
الاس هره وَقَلْب أو حول راء وَهُو رافغ يديه تُمٌ أفبَل عَلَّى الاس ورل فصلى رَكَعَيْنٍ 
انشا الله سَحابة فَرَعَدَث وَبَرَقث نَم أَمْطَرّث يِذْنِ الله فَلَمْ يت مَشْجدَهُ حَكَّى سَالَّتِ 
الميول فَلَما رى سُرْعَمَهُمْ إلى الْكِنّ صَجك ٤‏ حى بث توَاجدة فقال: اههد أ اله 
على کل شيْءِ ديز اني عبد الله وَرَسُولهُ » ) [ ابو داود ]. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة» وكان أمير المدينة - 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله بيك في الاستسقاء فقال: إن 
سول الله 4ه خرج مكلا تاعا متدرا حى أئى الى قل خط خطكخ هذه 
وَلَكِنْ لَه يرل في الدعَاءِ والتضَرع والتخبير» وَصَلّى رين گمَا گان يُصَلّي في الْعِيدِ » بو 
ا أ ا اجو اقا اة 

وقوله: رقَلَّمْ يَخْطّب خطبَكُمْ هَذِهِ ) نف لوقوع حطبة منه بلك مشاجة لخطبة 
المحاطبين ولم ينف وقوع مطلق الخطبة؛ لأنه ثبت في الروايات أنه وضع له منبر لصلاة 
الاستسقاء وأنه حطب. 

(۱) عن انس ظله قال: « عن اتس بن مَالِكِ قَالّ أصَابَت الاس سَتَةٌ عَلّى عَهْدِ السىّ 
بيا التي 4 يَخْطب في يَؤم جُمْعَة فام اغراي فَقَال يا رَسُولَ الله هلك امال وَجَاع 
لال فافع الله لتا فَرَفَعَ يديه وما دَرى في السَمَاءِ قَرَعَةٌ فَوَالَدِي نَفِْي بيده ما وَضَعَهّا حتّى 
َر الشاب مئال الْجبالِ نَم لَمْ يرل عن مره حى رَأَيْث الْمَطَرَ ََحَادر على ليه ب4. 

[ البخاري ومسلم ] 
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صلاة الكسوف © 
* الشمس والقمر المسخرتان للإنسان آیتان من آيات الله في کل ما یرتبط بھهما من 
خصائص وظّم . 
* وصلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان» ومن السنة أن 
يخطب الإمام بعد الصلاة يعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم ". 


5 اف قالغال اا وع لص كحت 
القن قال يفا خت الس كنف القمرة الول الأول ول 
(۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الني بلي قال: « إن اخس وَالْقَمَرَ آیتان من 
آيَاتٍ الله ل يكيان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحيّاته قإذا رأَُْمٌ ذلك فاذكروا الل » [ بعري وسلم]. 
ومن عظيم آيات الله فيهما دقة النظام الذي وضعه الله تعالى في كل ما يرتبط بحركة 
القعر وة الأرض وارتباظط ذلك بالشمسنء هما يبدل علماء الفلك عل معرفة اوقت الكسرف 
الذي يحصل بجيلولة جرم القمر بين الشمس والأرض» ومعرفة وقت خحسوف القمر الذي يحصل 
بحيلولة حرم الأرض بين القمر وبين الشمس» ومعرفة مقدار هذه الحيلولة بالنسبة إلى بقاع الأرض 
المحتلفة» ويضاف إلى ذلك كتير من الأنظمة وما يتعلق بها من جكم الله تعالى في في التنظيم 
والتسخير لمصاح البشر على الأرض؛ قال تعالى: ‏ الشَمْس وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 4 [الرحمن : ه] وقال 
أيضاً: ‏ وَالأَزْضَ وَصَعَها لام ) [الرحمن : ]٠١‏ وقال عز وحل: إ بولج اليل في التَهار يولج 
اهار في اليل وَسَڪُرَ اسفن وَالْقَمَرَ کل يجري لجل ضسَمُى ذَلِكُم الله ربكم ا َه الْمُلْكُ 4 
[فاطر : .]١۳‏ 
(۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: e‏ سول اللو ج 
ن 4 الاس فَقَامَ فَاَطَالَ الْقيَامَ تم ركع اطا الرَكوعَ تُه فَأطًال الْقيَامَ 
وهو دون الأول تم ركع فأطال الروعَ وَهُوَ دون الركوع الأول ثم سَحَد فَأطَالَ 
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صلاة الجنارة وما يعلق بالموت والميت 
* من السنة الإكثار من ذکر الموت والاستعداد له بالتوبة من الذنوب واغتنام الوقت 
بالأعمال الصالحات . 


الس جود ثم فَعَل في الرَكعَة اللَانيَة مل ما فَعَل في الذُولى ثم اصرف وَقذ انْجَلَّث الشَمْس 
فَخَطّب الاس فحمة الله وَأَنْتّى عَلَيْهِ ثم قَالّ: 

الشَمْس وَالقَمَرَ آيتانِ من آياتِ الله له يَحْسِفَانِ لِمَؤْتِ أَحَدِ وَل لحياته فَإِدًا 
ْنم َلك فَاذْغوا الله كبوا وَصَلوا وَتَصدَفُوا. 

فم قال با أئة مخف وال ا ِن أحد غير عن الله أن بز عبثة آؤ قربي عة ۽ 

مُحَمَدِ وَالله لو تَعْلَمُودَ ما أعْلَمُ َصَجكَمُمْ فليا وَل يشم يرا » [ البخاري]. 

ا ى ب جَهر في صَااَة الْحُسُوف بقراءته فَصَلًى أَربَعَ 
رگعَاتِ في رَكعتَين وَاََْعَ سَجَدَاتِ » [ البخاري ومسلم ]. 

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اَعَد رَسُول الله يو نكي فقَالً: « كُنْ في 
الدنيَا گأئك غريب اؤ عابر سبي » ن إذا أَمْسَيْت فلا تَنَْظز الصاح وَإِذا 
أصْبَخت فلا تنظ الْمَسَاءَ وَحُذ من صحَتكَ لِمَرَّضكَ» وَمِنْ حَيَاتكَ لِمَوْتكٌ [البخاري] 

عن البراء بن عازب طف قال: يتما حن مََ رَسول الله ل إذ ب صر حَمَاعَة فَقَالَ: « عَلاَمَ 
انمع عله هَؤلاءِ » قبل على قار حْفروتة. قال فَفَرِعً ر رَسُول اله ڪه َبڌرَ بي يڌي أصڪابه 
مُشرعاً ئی انتھی إلى لبر متا علَیهء قالّ: فاستفبائة مِنْ بَبْنٍ يديه لأَنْظرَ ما يتم فَبّگى 
حى بل اللَرى من دُمُوعهء م أَفْبل عَلَيتا قَالّ: « أي إٍخواني لفل هَدًا ايوم فَأَعِدُوا » [ الإمم 
أحمد وابن ماجه ] . 

وعن ابي هريرة ظل أن رسول الله ي قال: رر أكثروا م من ذکر هاذم اللات » يعني الموت [ 
الترمذي والنسائي ] ومعنى (هاذم اللذات) أي الذي يقطعها بسرعة. 


ع 
اس 
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* ومن أهم ما يعتني به المؤمن تخليصُ ذمته يإعطاء الحقوق لأصحابها . 

* ويتأكد على المؤمن إن کان عليه حقوق لم يؤدها أن يوصي بأدائها» ويوصي أهله 
بالتقوی وما يراه مُهِمَاً في صلاحهم ومفیداً له ولھہ ". 

٠‏ من شعب الإيمان التي تساعد على الاستقامة خشية الله تعالى والخوف من سوء 
الحساب» ومن السنة إذا أحس الإنسان بدو أجله أن يحسن الظن بالله تعالى .)٠(‏ 

* يكره للمسلم أن يتمنى الموت لضرٌ نزل به» وليستعن بالله على الصبر “. 


)١(‏ عن أي هريرة له أن رسول ال « گان يوت بالرّجُلِ المُمَوَفّى عَلَيْهِ الدَبْنْ فيَشأل: 
هل ترك ليه فضا قن حدتث أنه رك لِدَيه وء صلّى» وَل قال للمُشلمين: صلّوا عَلى 
صاحبگه. فما ف ت تا وى بالْمُوْمنينَ من أنفْسهة؛ فمن ثؤْفَي من 
المُوْمِنينَ فرك ينا فَعَلَّ قَضَاوْهء وَمَنْ ترك مال فَلِوَركتهِ » [البخاري ومسلم]. 

N‏ «« ما ڪق هري مُسْلم لَه شي 
يُوصي فيه يبي يلين إلا وَوَصِيعَةُ مَكَنوبَة عِندَه » [البخاري مسلم ]. 

ا ما مرت علي ل ليله ند ميث رسول الله ك قال دَلِكَ إلا وَعِندِي وَصيي. 

a 

بغلائة يام يقول: رر لا ي يموت أحدگم إلا وُو بُ بحسن الظَنٌ الله عر وَل » [مسلم]. 
س ايس بن مالك ڪه ان اني پل دل علي شاب وهو ا لوت قل « کف 


َه 
ج 


تَجدڭ؟ » قال وَاللَهِ يا رَسُولَ الله لي ارو الله وَلِنّ أَعَافُ دوي . قال رشول الله ي رر لا 


OEM eS oS 
] [الترمذي وابن ماجه‎ 
ا قال « لا به مين أحدكم المَوْتَ من ضر‎ )( 


أّصَابة» قن گان لا بد قاعلا فَلَيَفُل: اللَهُمّ أخني ما گائث الْحَيَاةُ حيرا لي وَتَوَفني إِدا 
گات الوَفاة خَيْرّا لي » [البخاري] . 
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* یستحب للمریض أن یتداوی وقد جعل الله لکل داء دواء ‏ 

* ومن السنة إذا كان احثضر المسلم ونزل به الموت أن يلقنه إخوانه ر لا إله إلا الله 
) بطريقة لطيفة كأن يقولها بعضهم أمامه أو نحو ذلك . 

* إذا مات المسلم فمن حقه على المسلمين أربعة أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه» وهذه الحقوق فرض كفاية على المسلمين ”" 

(۱) عن حابر ڪه عن رسول الله ل أنه قال: ر لكل دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذًا أصِيب دَوَاءُ الذَاءِ 
برا ادن الله عر وَج ) [مسلم]. 

عن أسامة بن شريك فلن أن رسول الله 4 قال: رر تداوَوْا عباد الله قال: فان الله لم شرل 
داءَ إلا أنزل معه شفاءً إلا المت والهَرم » [ الإمام أحمد]. 

(۲) عن أبي سعيد الخدري هه عن الي ك قال: لق مَوتَاكَمْ لا إِلَه لَه إلا الله ) [مسلم ]. 

عن معاذ خ4 قال: قال رسول الله َه ر مَنْ گان آخرُ گلامه لا إِلَهَ إلا الله وَجَبَث لَه 
الْجَنَهُ )) [ الإمام أحمد وأبو داود ] 

عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: معت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعوناً مبطوناً يعرق 
حبينه قي النزع» فقلت محمد بن مسلم: ما تحفظ ي تلقين الموتى (لا إله إلا الله) ؟ فقال محمد بن 
مسلم: يُروى عن معاذ بن جبل. فَرَفَعَ أبو زرعة رأسه وهو في النزع فقال: روى عبد الحميد ابن 
جعفر عن صاڂ بن ابي عريب عن کثير بن مرة عن معاذ ظهه عن الي 4 ر مَنْ کان خر 
گلامه لا إل إلا الله دَحَل الجَنَةَ » فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. [الجرح والتعديل ]٤١ /١‏ 

(۳) نكتفي في هذه الفقرة بأدلة إجمالية» تتبعها أدلة أحرى عند التفصيل. أما تغسيله 
وتکفینه فعن ابن عباس رضي الله عنهما: « أ رجلا گان مَعَ انى 4 قوَقصنه انه وهو مُخرمُ 
قَمَات فال ر n‏ 

وأما الصلاة عليه فمن أدلتها حديث أي هريرة ظه: (ر اَن رَسُولَ الله ٤‏ گان تى بالرٌجُلِ 
الْمُتَوَفًى عَلَيْهِ الین فيال هَل ترك ليه فضا فن خد أنه ترك لِدَيّه وَقَاءً صلی إل قال 


135 


* ويكفي في غسل الميت تعميم جسده بالماء كغسل الحي» والأفضل أن يغسل 
ثلاثاًء ويمكن الزيادة على ذلك عند الحاجة وتكون مرات الغسل وتراً . 
۰ ویکفي في کفن الرجل والمرأة ثوب واحد يستر جمیع الجسد» والأفضل في الرجل 
ثلاثة أثواب» وفي المرأة خمسة . 


فلن لوا على ساجک فَلَمّا د ی تا وى بالْمُوْمنينَ من أَنْفُسهة؛ 
قَمَنْ تفي من المُوْمنين فرك دَيْتا فَعلَيّ قَصَاوُهُ وَمَنْ رك مالا فَلورَه » [البخاري ومسلم ]. 

وأما وجوب دفنه فلأن في عدم دفنه هتكاً لحرمته» ويتأذى الناس برائحته إذا لم يدفنء وقد 
أجمعت الأمة على وجوب دفنه. 

)١(‏ عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دحل علينا رسول الله #5 ونحن نغسل ابنته رضي 


اله عنها فقال: راغسلتها تلاا أؤ حَمْسًا اؤ أكتَرَ من َلك إن ريس َلك بمَاءِ وَسِذرِ 
وَاجْعَلنَ في الآخرَة گافورا ١‏ أو شینًا شیئا من ن گافور ) [البخاري مسلم ] وق رواية: ر« انْدَأنَ بمَيّامنها 
وَمَوَاضع ۾ الوصو منها ». 

)0 عن عائشة رضي الله عنها: رر اَن رَسُولَ الله كفن في تَلالَة واب بیضٍ سخولية 
ليس فيها قَميصْ وَل عِمَامَةُ ») [البخاري ومسلم ] ومعفى (سحولية) أي بيض» ومعنى: (ليس فيها 
قميص ولا عمامة) أن الأثواب لفائف تعم البدن. 

عن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: « گنٽ فيمن عل آم فوم نت 


و 


ر رَسُول الله 4 عند وَقاتهاء وَگان اول ما أَعْطًانا ر سول الله ل الْحقاء ثي الدّرْعَ ثم الحا 
الْملْحَفة ُه رث بَغْدُ فى الوب الآخر. قالّث: وَرَسْولٌ الله ب عند الاب مَعَهُ مَعَه گفنهاء 
اوتاه تَؤباً تَؤباً ) [الإمام أحمد وأبو داود ] والمراد بالحقاء الإزار» والدرع القميص» والحديث عغتلف 
فيه بين الحسن والضعيف» ولعل هذا العدد كان معمولاً به في زمن السلف» ونقله ابن المنذر في 
الأوسط عن النخعي والشعي وابن سيرين وعن الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 
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* وأركان الصلاة على الميت النية» وأربع تكبيرات. وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة 
الأولى» والصلاة على النبي 4 بعد التكبيرة الانيةء والدعاء للميت» والسلام بعد الرابعة (© 
* ويكفي فيها الدعاء للميت بما تيسر» والأفضل ما ثٍ ثبت عن النبي ل . 


SS‏ ا ا ی ا 


نکی فم تفر با الرآنِ ْم صي على التي 4 ثم تحلص الذُعَاء لِلْمَيّتِ ولا تَفرأً إلا في 
اة الأولى 2 ل ) [ مصنف عبد الرزاق والمنتقى لابن الجارود وقال ابن حجر في التلخيص: ورجال هذا الإسناد 
مخرج لهم في الصحيحين ] 


(۲) عن أبي هريرة طله قال: معت رسول الله يبك يقول: « إا صَلْمْ على المَيْنِ 
ئاخاطوا له الدعاء م (ان ر وة ون ا ]: 

عن أي عبد الرمان عوف بن مالك خ4 قال: « صَلّى رسول الله ب عَلّى جَنارَةء فَحَفظْث 
من ذعائه وهو يفُولٌ: اللَهُمّ اعُفز لَه وَارْحَمه وَعَافه وَاعْفُ عن وا لَه وَوَسّع مُذْحَلَه 
وَاغُسلهُ پالمَاءِ الج وَالبَرد» وَلَقَه من الخَطايا ما تَقَيْت التَوْب الأَبْيّضَ من الددّس» وَأبدلّةُ دارا 
عَيراً من دارو وَأَهْلاً حَيراً من اهَل وَرَوْجَاً حيرا من زؤه وَأذخلة الجَنَة» وَأعِذة من عَذاب القَبْرٍ 
وَمنْ عَذَّاب الئار » حى ميث أن أكون أتا َلك الْمَيّت [مسلم). 

وعن أبي هريرة وأي قتادة وَأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه د عن التي ل : « أنه صَلّى 
عَلّى جَنَارَة قَقَالَ: اللَهمَ اغف لحَيّنَّا وَمَُتَاء وَصغيرتا وَگبيرناء وَذگرنًا ناء وشاهدتًا وَغائبتاء الله 
مَنْ أَحييْه منّا فَأخبه عَلَّى الإشلام وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مدا فَتَوفَهُ عَلَى الإيمَان» الله لا تخرمتًا اجره وَلاً 
َفتنًا بَعدَةُ » [أبو داود والترمذي ] وهذا الدعاء الأحير مناسب إن كان الميت صغيراًء وعكن أن يزيد 
فيه الدعاء لوالديه. 
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من أعظم الأعمال أجراً تشييع جنازة المسلم حتى يتم دفنه . 
* من السنة إذا فرغوا من دفن الميت أن يستغفروا لهء وأن يدعوا له بالتغبيت ". 
* ولا يجوز الحداد على ميت أكثر من ثلائة أيام إلا حداد المرأة على زوجها أربعة 
أشهر وعشراً ". 
* لا حرج في البكاء على الميت إذا كان خالياً من النياحة ومن الأقوال التي لا 
یرضاها الله تعالی . 


)١(‏ عن أي هريرة له أن رسول الله 4 قال: « هَن اثبع جَتارة ملم إِيمَانًا وَاخدسًابا وان 
مَعَه حى يُصَلًى عَلَيْهَا وه رع من دفيها قال تزجع من الجر بقيزاطين كل قيراط يفل أحبء ومن 
صلی عليه ثم رَحَع قبل أن تذفن لَه يرع بقيرَاط )» [البخاري ومسلم ] . 

(۲) عن عثمان بن عفان هه قال: « گان الي 4 إِذا فرع من دَفْنِ المَيّتِ وَقفَ علي 
وقال: استَغْفروا لأخيكمْ وَسَلُوا لَه التفبيت؛ قَإِنَهُ الآنَ يُسأل » [أبو داود]. 

(۳) عن زينب بنت أي سلمة رضي الله عنهما قالت: هما أتى أمٌ حبيبة نَع أبي سفيانَ 
دَعَث في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيهاء وقالت: كنت عن هذا غنية؛ 
معت البي 5 يقول: رلا يحل لإمراًة ومن باللَه وَاليَوْم الآجر أن جد فق تَلاَثِ إلا عَلّى رؤج 
ئها ثد عَلَيْهِ أََْعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا » قالت زينب ثم دحلت على زينب بنت ححش حين توفي 
أحوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني معت رسول 
الله َيه يقول على المنبر: لا يحل لإمُراًة ئۇم باللَهِ وَالْيوْم الآخر جد عَلّى م مَيّبٍ فَوْق لث إلا 
على رؤج عة َشْهُرِ وَعَشرًا )» [البخاري ومسلم ]. 

eS (5) 

عینا رسول الله 4 تذرفات؛ فقال له عبد الرخن بن عورف ك ونت يا رسول اله؟ فقال: ر 
ان عَؤف إِنَهّا رَحْمَةٌ » ثم أتبعها بأحرى فقال 44: ر إن ل قذمغ وَالقَلْبَ يَحْرَدُ وَل تَفُولُ إل ما 
يَزْضّى رتا وَإِنَا بفِرَاقك يا إبْرَاهِيمُ لَمَخْرُونود » [البخاري ومسلم ]. 
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* التعزية مستحبة لتخفيف حزن وآلام اهل الميت وأصحابه وجیرانه ودفعهم إلى 
إذا ؤجدّت الحاجة إليها . 

خاتمة: هذا ما يَسَرَه الله تعالى من أحكام الطهارة والصلاة مع الدليل راجياً من أرحم 
الراجمين أن ينفع به كل من قرأه أو درسه وأن يجعله عملا مقبولاً عنده» وأن يرزقني وجمیع 
إخوانى وأحبابى ومن انتفع بهذا الكتاب القبول وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. 


)١(‏ لم يصح عن البي 5 تحديد وقت للتعزية» وما ذكره بعض الفقهاء من تحديد وقنها 
بلاثة أيام مبني على ما عرف من غالب أحوال الناس أن أهل الميت بعد هذه المدة يقل تذكرهم 
لمصاهم فلا ينبغي تحديد أحزاغم» لكن لو رآهم في ألم وحزن بعد ذلك فالتعزية مطلوبة ليعينهم 
على الصبر والرضا؛ قال الله تعالى: ط وَلَعَاوَنُوا عَلّى ابر وَالنَفُوى 4 [المائدة/]. 

ومن أنفع أنواع التعزية تحريك القلوب بأنوار شَعَب الإبمان المرتبطة بآيات القرآن والأحاديث 
الثابتة كأنوار ط إا لله ونا إِلَيهِ اعود 4 ما أَصَاب من م مُصيبة في الأَرْض وَل في أنفسكم 
إلا في كاب من قبل أن برأم دذَلِكَ عَلَى الله ب تیر * لیلد تازا على عا قاتڭي ولا فرغو 
با انام 4 [لحسد/۲۲» ]۲٣‏ ظ قدا جاء أَجَلَهُمْ له يشتأخرون سَاعَةً وَل يَسَْفدِمُون 4 
[الأعراف/٤۳]‏ وأنوار قوله ل إن لله ما أَحَدٌ وَل ما أعْطَى وَل عِنْدَه َالِ مُسَمّى » [البخاري 
ومسلم ] بعد تيئة القلوب بأساليب تفتح القلوب لدخول المواعظ والأنوار بعيداً عن التطويل وعن 
الأساليب الق تسيب الملل 

ومن حوانب الخير ترك العادات الاجتماعية التي لا أساس ما من الشرع كترك أهل الميت 
أعمالهم» فيستطيع أهل الميت بعد دفنه أن يذهب كل منهم إلى عمله قي جحارة أو صناعة أو غير 
ذلك» ویمکن أن يعزیه إحوانه في مکان عمله أو في أي مكان يلمَؤْنه فيه. 

كما أنه إذا ذهب أهل الميت إلى بيوتم وغلب على الظن أغم بحاحة إلى التعزية فلا حرج 
في الذهاب إليهم لأحل التعزية قي وقت مناسب» لا يسبب مم حرحاً أو مضايقة. 
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